
https://cutt.us/wqMWy    0-0  ،1 المجلة السعودية للفن والتصميم، 2024، المجلد 4، العدد

DOI: 10.57194/2351-004-001-002

https://cutt.us/wqMWy    18-61  ،1 المجلة السعودية للفن والتصميم، 2024، المجلد 4، العدد

Published        النشر

  Febraury        2024

Accepted     القبول

21       January       2023

Received    الاستقبال

27    December   2023

Keywords                                             الكلمات المفتاحية 

آثار، واجهات صخرية. فنون ما قبل التاريخ.
Rock Carvings, Petroglyphs, Pictographs, 
Archaeological Sites, Archaeological.

الملخص

يهدف البحث إلى التعرف على رسوم الحيوانات في المواقع 
الأثرية بالمملكة العربية السعودية، والتعرض للمسوحات 
الأثرية التي تمت عليها. أما أهميته؛ فتكمن في أنه يعد 
مظهرًا حضارياً عبَّر من خلاله سكان منطقة الدراسة عن 
عاداتهم، وتقاليدهم، ومعتقداتهم، وأنشطتهم المعيشية. 
ولإجراء هذه الدراسة؛ استخدم الباحث "المنهج الوصفي" 
لدراسة أنواع وأشكال الحيوانات التي تظهر على الواجهات 
الصخرية. ومن أهم نتائج البحث أن الرسوم الصخرية أظهرت 
الحيوانات  رسم  على  وقدرته  الصخري،  الرسام  براعة 
أدوات  رغم  متنوعة  وتقنيات  وأنواع،  ومواضيع،  بأحجام، 
إدراج  على  بالعمل  الباحث  يوصي  كما  البدائية.  التنفيذ 
مواقع الرسوم الصخرية ضمن قائمة التراث العالمي في 

اليونيسكو.

Abstract

This research aims to identify rock Arts and paintings, or 
petroglyphs and pictographs, of animals that were carved 
into the walls at archaeological sites, in the Kingdom of 
Saudi Arabia.  This research also aims to express the ar-
chaeological wiping that occurred on them. Its importance 
lies in the fact that it is considered to be a source of hu-
man history reflecting and depicting the life of a civilization 
through which the participants of the study sample have 
expressed their customs, traditions, beliefs, activities, and 
lifestyle. To conduct this research, the researcher uses 
the descriptive approach to study the species and shapes 
of animals that appear on the rock frontages. The art re-
flects the painter's creativity and ability to draw animals 
in various sizes, subjects, types, and technologies, despite 
the primitive forms of tools that were implemented.  The 
researcher recommends including these sites on the list of 
UNESCO World Heritage Sites.
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المقدمة

ر علــى جــدران  مــارس الإنســان الفنــون منــذ آلاف الســنين؛ حتــى قبــل أن يعــرف القــراءة، والكتابــة، فصــوَّ

كهفــه مــن الداخــل، وعلــى الســفوح الجبليــة التــي تحيــط بــه. وهــذه الفنــون ســجلها ووثقهــا التاريــخ بمــداد 

مــن ذهــب؛ لتكــون شــاهدة علــى تفوقــه، ونجاحــه فــي التغلــب علــى قســوة الحيــاة مــن حولــه. واســتطاع 

الإنســان -قديمًــا- فــي شــبه الجزيــرة العربيــة أن يســتلهم فنــه مــن بيئتــه المحيطــة، وطبيعــة أرضــه مــن 

حولــه، وتوثيــق ممارســاته اليوميــة؛ بمــا تحملــه هــذه البيئــة مــن إنســان، وحيــوان، ونبــات؛ فقــام بتســجيل كل 

مــا تقــع عليــه عينــه مــن مظاهــر مختلفــة، كمــا ســجل انطباعاتــه، وعاداتــه الدينيــة، والاجتماعيــة، وســجل 

كل ذلــك علــى جــدران كهفــه، أو علــى الصخــور القريبــة منــه. وهكــذا كانــت الفنــون الصخريــة أول عمليــة 

تســجيل ثقافــي لفتــرة مــا قبــل التاريــخ فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وتُعــد واحــدة مــن الشــواهد الثقافيــة، 

ــن  ــة م ــتحضارهم لمجموع ــق اس ــن طري ــة ع ــرية القديم ــدات البش ــة، والمعتق ــجل البيئ ــي تس ــة الت والفني

الأشــكال الآدميــة، والحيوانيــة، وتمثيلهــا علــى الواجهــات الصخريــة. 

وقــد أكــد الباحثــون -ومــن بينهــم )خــان، 1993(- علــى أهميــة دراســة الأدوات الماديــة الأثريــة، والأســلوب 

الفنــي لهــا، وربطهــا ببعضهــا البعــض؛ بقصــد الدراســة المقارنــة لهــذه الفنــون الصخريــة؛ لأن الأدوات الأثريــة 

ــلًا  ــارة، وعم ــل حض ــذي يمث ــي ال ــلوب الفن ــى الأس ــبة إل ــال بالنس ــذا الح ــا، وك ــد ذاته ــي ح ــارة ف ــل حض تمث

ــة؛ فسيســلط  ــون صخري ــة مــن فن ــرة العربي ــه شــبه الجزي ــة. ولمــا تزخــر ب ــرة الزمني إنســانيًّا عــن نفــس الفت

هــذا البحــث الضــوء علــى اللوحــات التــي تســتحضر الحيوانــات علــى الواجهــات الصخريــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية بمــا تحملــه مــن إرث ثقافــي، وتاريخــي، وحضــاري، وفيهــا كــم كبيــر مــن الفنــون الصخريــة 

المتنوعــة مــن حيــث المواضيــع، والأشــكال، وأســاليب التنفيــذ؛ الأمــر الــذي جعــل المملكــة العربية الســعودية 

ــذا  ــا؛ ل ــا، والاهتمــام به ــي لحمايته ــاون الدول ــى التع ــة، وعل ــون الصخري ــا رســميًّا بمواقــع الفن ــر اهتمامً تُظه

فقــد تــم إدراج موقعــي جُبــة، والشــويمس بمنطقــة حائــل فــي عــام )2015( ضمــن قائمــة التــراث العالمــي 

التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونيســكو(. وتعــددت المســوحات والدراســات 

الميدانيــة البحثيــة للفنــون الصخريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ فقــد قامــت "الإدارة العامــة للآثــار 

والمتاحــف" بمســح أثــري شــامل لبعــض مناطــق المملكــة؛ لحصــر وتســجيل مواقــع الفنــون الصخريــة فيهــا، 
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ففــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن المملكــة تــم تســجيل عــدد )1896( لوحــة صخريــة، تمثــل أشــكالًا آدميــة، 

ــم  ــا ت ــر- م ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــحية -عل ــات المس ــذه الدراس ــن ه ــتون، 1985(. وم ــة، )ليفجس وحيواني

مســحه فــي الموســم الثالــث )1985(، وشــمل مناطــق )القصيــم، وحائــل، والنفــوذ، والحناكيــة، والنقــرة، ومهد 

الذهــب، والمناطــق المجــاورة لهــا(، وبلــغ عــدد المواقــع التــي سُــجلت فــي هــذا الموســم نحــو )144( موقعــا 

ــاوي، 1988(.  ــة فــي المملكــة، )كب ــون الصخري ــة أحــد أهــم مواقــع الفن ــة، ويُعــد موقــع جب ــون الصخري للفن

ــة  ــن المدين ــع مــن العــام )1988( شــملت الدراســة المســحية المنطقــة الواقعــة مــا بي وفــي الموســم الراب

المنــورة جنوبــاً إلــى حــدود تبــوك شــمالًا، ســجل فيــه نحــو )190( موقعًــا للفنــون الصخريــة؛ إذ ســجلت العــلا 

أعلــى نســبة بعــدد )108( مواقــع، تليهــا تيمــاء بعــدد )41( موقعًــا، ثــم خيبــر بعــدد )21( موقعًــا، ثــم ينبــع بعــدد 

)8( مواقــع، وســجلت المدينــة المنــورة أقــل نســبة فنــون صخريــة بعــدد )3( مواقــع، )كبــاوي، 1989(. وفــي 

ــم أن  ــة(، رغ ــف، والباح ــي )الطائ ــحية منطقت ــة المس ــملت الدراس ــام )1989( ش ــن الع ــس م ــم الخام الموس

الدراســة قــد شــملت مواقــع فــي )بيشــة، والنمــاص، والمناطــق المحيطــة بهــا حتــى تنومــة(، وهــذه المــدن 

تقــع ضمــن حــدود منطقــة عســير الإداريــة، وفــي هــذا الموســم تــم تســجيل )74( موقعــاً للفنــون الصخريــة، 

ســجلت بيشــة أعلــى نســبة لعــدد المواقــع بعــدد )32( موقعــاً، تليهــا الطائــف بعــدد )17( موقعــاً، ثــم الباحــة 

بعــدد )11( موقعــاً، ثــم النمــاص بعــدد )10( مواقــع، بينمــا ســجلت رنيــة أقــل نســبة بعــدد )4( مواقــع، )كبــاوي، 

1990(. أمــا فــي الموســم الســادس مــن العــام )1990( فبلــغ عــدد المواقــع التــي سُــجلت فــي هــذا الموســم 

ــدد  ــاص بع ــم النم ــاً، ث ــدد )35( موقع ــث بع ــا تثلي ــاً، يليه ــدد )86( موقع ــران بع ــي نج ــا ف ــاً، أغلبه )126( موقع

ــة فــي  ــون الصخري ــع الفن ــح مواق ــة توض ــق خريط ــاوي، 1988(. ومرف ــن(، )كب ــاو )موقعي ــم الف ــع، ث )3( مواق

المملكــة العربيــة الســعودية، شــكل: )1(. 

 

شكل: )1( خريطة توضح مواقع الفنون الصخرية بالمملكة )خان، 1993( 
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ــة الســعودية؛ دراســة )الجــلال، 2010(  ــة فــي المملكــة العربي ومــن الدراســات الســابقة للفنــون الصخري

التــي تناولــت جماليــات الرســوم الصخريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا أن الرســوم الصخريــة تعكــس مســتوى معينــاً مــن التواصــل الحضــاري مــع البيئــة، وأن الإضافــة والحــذف 

للمفــردات لبعــض العناصــر يؤديــان إلــى نتائــج جماليــة فــي الصياغــة الكليــة لشــكل المفــردة، ســواء أكانــت 

آدميــة، أم حيوانيــة، أم غيرهــا. وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي التعــرض للأبعــاد الجماليــة، 

والخصائــص التشــكيلية للرســوم الصخريــة. ودراســة )الشــهراني، 2021( تناولــت الفنــون الصخريــة بموقع عرق 

الطايــق بمنطقــة عســير، وقــام الباحــث بدراســة وصفيــة للرســوم الصخريــة فيهــا، وكان مــن أهــم نتائجهــا؛ 

الكشــف عــن رســوم صخريــة لحيوانــات منفــردة، وأخــرى فــي جماعــات، كمــا كشــفت الدراســة الســابقة عــن 

التنــوع فــي رســم الأبقــار، وغيرهــا مــن الحيوانــات. وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي الجانــب 

الوصفــي الــذي اتبعــه الباحــث فــي الدراســة الســابقة. بينمــا تناولــت دراســة )الردهــان، 2014( رســوم الخيــل 

الصخريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وكان مــن أهــم نتائجهــا تنــوع رســوم الخيــل؛ ممــا يؤكــد علــى تعــدد 

اســتخداماتها، كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن الصيــد والمعــارك همــا الموضوعــان الأهــم بالنســبة للخيــل؛ بمــا 

يؤكــد اهتمــام الفنــان القديــم بقضايــا تتعلــق بالحيــاة، والبقــاء، كمــا أن هنــاك رســوماً ليــس لها موضــوع محدد 

تعكــس مــدى حــب الإنســان قديمًــا للخيــل، وتعلقــه بــه. وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي 

الجانــب الوصفــي -أيضــاً- الــذي اتبعــه الباحــث؛ إلا أن الدراســة الحاليــة تناولــت الفنــون الصخريــة التــي تســتحضر 

الأشــكال الحيوانيــة -تحديــداً- مقارنــة بالدراســة الســابقة التــي تناولــت الرســوم الصخريــة بشــقيها الإنســاني، 

والحيوانــي. أمــا دراســة )الجبريــن، 2012( فتناولــت بالتحليــل والمقارنــة الرســوم الصخريــة فــي جبــل الكوكــب 

بمنطقــة نجــران، وقامــت بوصــف وتحليــل وتصنيــف هــذه الرســوم فــي منطقــة الدراســة، ومــن أهــم النتائــج 

ــان الصخــري وثقافتــه، وســعة مداركــه  ــة أظهــرت مهــارة الفن التــي توصلــت إليهــا أن هــذه الرســوم الصخري

مــن خــلال تنــوع المواضيــع الاجتماعيــة التــي تناولهــا، والأســاليب الفنيــة التــي اســتخدمها، وأن هــذه الفنــون 

ــة مــع الدراســة الســابقة  ــزت بالدقــة، والإتقــان، ووضــوح الفكــرة، والمضمــون. وتتفــق الدراســة الحالي تمي

ــم تســتخدمه  ــذي ل ــاع المنهــج الوصفــي، فيمــا تختلــف معهــا فــي توظيفهــا للمنهــج المقــارن ال فــي اتب

الدراســة الحاليــة. بينمــا تناولــت دراســة )المطيــري، 1438( الفنــون الصخريــة فــي جبلــي راط، والمنجــور بموقع 
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الشــويمس فــي منطقــة حائــل، وخلصــت إلــى عــدد مــن النتائــج؛ أهمهــا: تميــز الفنــان الصخــري بالبســاطة، 

والصــدق فــي التعبيــر، وتوظيــف مهاراتــه لإظهــار التفاصيــل التشــريحية للرســوم الصخريــة بالحجــم الطبيعي. 

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي توظيــف المنهــج الوصفــي لوصــف عينــة مــن الفنــون 

الصخريــة.

مشــكلة البحــث: تتحــدد مشــكلة البحــث فــي أن المواقــع التاريخيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــى فيهــا كــم كبيــر مــن الفنــون الصخريــة المتنوعــة مــن حيــث أســاليبها، وموضوعاتهــا، وأشــكالها،  يتجلَّ

والمنتشــرة فــي عــدد مــن المواقــع التاريخيــة، وهــي بحاجــة إلــى دراســة علميــة تســلط الضــوء علــى تلــك 

الأشــكال الحيوانيــة المتجليــة علــى الواجهــات الصخريــة بمــا تحملــه مــن مضاميــن، ودلالات وفــق عــدد مــن 

التســاؤلات؛ وهــي: 

أسئلة البحث

ما القيم التاريخية والحضارية للمملكة العربية السعودية؟  -1

ما أنواع الحيوانات المتجلية على الصخور في المواقع الأثرية بالمملكة العربية السعودية؟  -2

ــذه  ــذ ه ــاليب تنفي ــع وأس ــع، ومواضي ــذه المواق ــى ه ــت عل ــي تم ــوحات الت ــة المس ــي طبيع ــا ه م  -3

الصخريــة؟ الفنــون 

ما المضامين والدلالات لأشكال الحيوانات على الواجهات الصخرية؟  -4

أهداف البحث

التعــرف علــى القيمــة التاريخيــة والحضاريــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال الفنــون   .1

الأثريــة. المواقــع  فــي  الصخريــة  الواجهــات  علــى  الصخريــة 

ــذة علــى الواجهــات الصخريــة فــي المواقــع الأثريــة بالمملكــة  التعــرف علــى أنــواع الحيوانــات المنفَّ  .2

العربيــة الســعودية، وطبيعــة مواضيــع وأســاليب تنفيــذ هــذه الفنــون الصخريــة.

اســتعراض طبيعــة المســوحات التــي تمــت علــى الواجهــات الصخريــة فــي المواقــع الأثريــة بالمملكــة   .3

العربيــة الســعودية.

التعرف على المضامين والدلالات لأشكال الحيوانات التي تم تمثيلها على الواجهات الصخرية.  .4
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أهمية البحث

البحــث يُعــد أحــد المصــادر للتاريــخ البشــري والمكانــي لحقبــة مــا قبــل التاريــخ، وحتــى العصــور   -1

الإســلامية.

ــي  ــة ف ــوم الصخري ــع الرس ــكان مواق ــن س ــف ع ــي الكش ــهم ف ــاً يس ــرًا حضاري ــث مظه ــل البح يمث  -2

منطقــة الدراســة؛ كالتعريــف عــن عاداتهــم، وتقاليدهــم، ومعتقداتهــم، وأنشــطتهم المعيشــية، إضافــة إلــى 

ــة مــن حولهــم.  ــل للبيئ اســتغلالهم الأمث

تكمــن أهميــة البحــث فــي تشــجيع الباحثيــن علــى الاهتمــام بــالإرث الفنــي الحضــاري المنتشــر فــي   -3

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

مصطلحات البحث

فــن )Art(: فــي معجــم لســان العــرب، رجــل مُتَفنــنٌ أي ذو فنــون، )ابــن منظــور، 2004(، والفنــون   -

الإنســانية جميعهــا هــي فنــون تجميــع العناصــر؛ لإيجــاد تكويــن جديــد، ولا يعــدو دور الفنــان أن يكــون أداة 

ــاض، 1972(. ــه )ري ــه وأحاسيس ــراً عــن ميول ــج رآه معب ــا لنمــط أو نه ــذه العناصــر وفقً ــم ه لتنظي

الفنــون الصخريــة )Rock Art(: يعنــي هــذا المصطلــح فــي علــم الآثــار أي علامــات ينفذهــا الفنــان   -

ــة، ونفــذ عليهــا  ــة، والثقافي ــق المعرفــة الفكري ــة طري ــم علــى الصخــور التــي ســلك مــن خلالهــا بداي القدي

أشــكالًا مختلفــة تمثــل: الحيــوان، أو الإنســان، أو الرمــوز؛ لتصبــح وســيلة مــن وســائل اللغــة، والتعبيــر )راشــد، 

ــة -قديمــاً- بطــرق  ــون المنفــذة علــى الواجهــات الصخري ــاً فــي هــذا البحــث بأنهــا الفن 1992(، وتُعــرَّف إجرائي

وأســاليب متعــددة.

الفنــان الصخــري )Rock artist(: يُعــرَّف إجرائيــاً فــي هــذا البحــث بأنــه الإنســان القديــم الــذي يقــوم   -

ــة. ــذه الفنــون الصخري ــذ ه بتنفي

ــان  ــذي ينتهجــه الفن ــه الأســلوب ال ــاً فــي هــذا البحــث بأن الأســلوب )Style(: يُعــرَّف الأســلوب إجرائي  -

التخطيطــي. والأســلوب  الواقعــي،  شــبه  كالأســلوب  الصخــري؛ 

الأســلوب الواقعــي )Realism(: يُعــرَّف إجرائيــاً فــي هــذا البحــث بمــدى مشــابهة الفنــون الصخريــة   -

للواقــع مــن حيــث المســاحة، والأعضــاء الجســدية، والنســب التشــريحية. 
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الأســلوب التخطيطــي )Schematisation(: ويعنــي الفنــون الصخريــة التــي تتحــدد مــن خلالهــا   -

)المــؤذن، 1995(. التفاصيــل  عــن  بعيــدًا  بشــكل ملخــص،  والحجــوم  الأشــكال 

الإطار النظري

أماكــن تواجــد الفنــون الصخريــة: عــادة مــا تتواجــد هــذه الفنــون الصخريــة علــى ســفوح الجبــال الصخريــة 

بحيــث تكــون قريبــة مــن أماكــن تواجــد أصحابهــا، والطرقــات التــي يســلكونها، وكذلــك علــى الحوائــط الداخليــة 

لكهوفهــم. وفــي ذلــك يشــير )خــان، 1994( إلــى أن الفنــون الصخريــة عــادة مــا تكــون متواجــدة فــي أماكــن 

إقامــة البــدو بتمثيــل فنونهــم علــى الواجهــات الصخريــة، قريبــاً مــن مســاكنهم، ومخيماتهــم، كمــا تتواجــد 

الفنــون الصخريــة حــول أماكــن تجمــع الميــاه؛ كمــا هــو الحــال فــي الفنــون الصخريــة بموقــع جبــل الكوكــب 

ــارة  ــج، أو التج ــدروب الح ــة؛ ك ــدروب القديم ــرب مــن ال ــد بالق ــون تتواج ــذه الفن ــل ه ــا أن مث ــران. كم ــي نج ف

قديمًــا، أو قريبــة مــن المســتوطنات البشــرية منــذ أقــدم العصــور )خــان، 1996(، وقــد يتم تنفيـــذ هـــذه الفنون 

الصخريــة فــي أماكــن يمكــن الوصــول إليهــا، فتكــون علــى ارتفــاع بيــن )2m-1,5(، وقــد توجــد فــي أماكـــــــــن 

يصعــب الوصــول إليهــا؛ ولذلــك يلجــأ الفنــان الصخــري إلــى عتبــات حجريــة، أو أحجــار بــارزة فــي الصخــر لتنفيذهــا، 

)إلينيــك، )1994، وخــلال البحــث الميدانــي الــذي قــام بــه الباحــث؛ اتضــح أن هنــاك مجموعــة مــن الفنــون 

الصخريــة متمركــزة حــول مناطــق الرعــي، وعلــى الواجهــات الصخريــة القريبــة مــن طريــق المســافرين. كمــا 

وجــدت بالقــرب مــن المواقــع الأثريــة، والصــورة التاليــة لأحــد الفنــون الصخريــة فــي موقــع تثليــث بمنطقــة 

ــدي  ــن أي ــدًا ع ــال، بعي ــفوح الجب ــي س ــذت ف ــا نُف ــرًا؛ لأنه ــدًا كبي ــا جه ــول إليه ــر للوص ــب الأم ــير؛ إذ تطل عس

العابثيــن، شــكل )2(.

شكل )2(: أماكن تواجد الفنون الصخرية في أماكن مرتفعة بعيدًا عن أيدي العابثين )أرشيف الباحث(

أسباب اندثار الفنون الصخرية وتلاشيها

تتعــرض الكثيــر مــن الفنــون الصخريــة إلــى الاندثــار والتلاشــي لأســباب كثيـــــــــــرة؛ منهــا تعرضهــا لعوامــل 

ــع )العبــودي، 1995( ســبب تلاشــي بعــض هــذه الفنــون  ــب البشــري، شــكل )3(. كمــا يرجــ ــة، أو التخري التعري
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ــه؛  ــر المرســوم علي ــون الصخ ــرات الحفــر ول ــن تأثي ــي البســيط بي ــلاف اللون ــى ضعــف الحفــر بســبب الاخت إل

ولعــدم اســتعمال الفنــان الصخــري للألــوان فــي تنفيذهــا، أو ربمــا اســتعملها؛ غيــر أنهــا تلاشــت بفعــل ظــروف 

المنــاخ، إضافــة لضعــف الصخــور نفســها، وقلــة صلابتهــا، وســهولة تكســرها، وتقشــرها. ويرجــع فريــق عمــل 

ــة إلــى أنهــا غيــر محفــورة  ــار للفنــون الصخري ــة هــذا الاندث الموســم الثالــث لحصــر وتســجيل الفنــون الصخري

بعمــق، ولأنهــا معرضــة للريــاح باســتمرار، والعوامــل الطبيعيــة الأخــرى )كبــاوي، 1988(.

شكل )3(: فنون صخرية في المجاردة بمنطقة عسير تم طمسها بالألوان )تصوير الباحث(

وظيفــة الفنــون الصخريــة: تُعــد الفنــون الصخريــة دليــلًا حيــاً للمناشــط البشــرية المختلفــة؛ لأنهــا تمثــل 

البيئــة، والمعتقــدات الدينيــة البشــرية القديمــة، كمــا أنهــا مهمــة بالنســبة للآثارييــن؛ لمــا تكشــفه عــن جوانب 

ــم؛  ــم، ومعتقداته ــم، وتقاليده ــا، وعاداته ــعوب قديمً ــش الش ــة عي ــة طريق ــي معرف ــاعدهم ف ــة تس مهم

لأنهــم يعبــرون عــن رؤاهــم، وتطلعاتهــم، وأفكارهــم مــن خــلال هــذه الفنــون الصخريــة، إضافــة إلــى أن هــذه 

الفنــون أســهمت فــي التعــرف علــى الــدروب، والمســتوطنات البشــرية منــذ أقــدم العصــور مــن خــلال هــذه 

الفنــون، والكتابــات القديمــة علــى الواجهــات الصخريــة القريبــة منهــا. ويذكــر )خــان، 1994( أنهــا كانــت تســتخدم 

كعلامــات رمزيــة لتجديــد معلوماتهــم؛ لأنهــا ليســت مجــرد رســوم فقــط دون معنــى لهــا؛ بــل إنهــا تأخــذ جهــدًا 

كبيــراً، ووقتــاً طويــلًا، والحفــر علــى الصخــر بــالأدوات الحجريــة البدائيــة صعــب، وشــاق، ومــن البديهــي أنــه لا 

يمكــن للإنســان القديــم أن يبــذل ذلــك الجهــد ويخــرج ذلــك الكــم الهائــل مــن الفنــون دون أي ســبب. كمــا 

أن هــذه الفنــون الصخريــة تُعــد الشــاهد الوحيــد علــى علاقــة الإنســان ببيئتــه، وظــروف عيشــه فيهــا )كابــر، 

1995(. إضافــة إلــى مــا أشــار إليــه )العبــودي، 1995( أن أهميــة الفنــون الصخريــة تكمــن فــي أنهــا تحتــوي علــى 

رســوم وكتابــات قديمــة اســتفاد منهــا ســكان المنطقــة فــي وســم حيواناتهــم؛ بغــرض تمييــز مواشـــــي كل 

قبيلــة عــن الأخــرى، شــكل )4(. أمــا )عبدالنبــي، 1995(؛ فيحيــل وظيفــة هــذه الفنــون إلــى أســباب جماليــة/ 

تزيينيــة.
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شكل )4(: الإفادة من الفنون الصخرية والكتابات القديمة في وسم الحيوانات )صحيفة الشرق الأوسط، 2015(

مفهــوم الحركــة فــي الفنــون الصخريــة: تُعــد الحركــة فــي الفنــون الصخريــة عمليــة إيقاعيــة تتميــز 

بالتغيــر الســريع، والاســتمرارية فــي ذات الوقــت )البســيوني، 1987(. وتتمثــل الحركــة بوضــوح فــي الفنــون 

الصخريــة التــي تســتحضر الرقــص، والألعــاب المختلفــة، ومشــاهد الصيــد، والحــروب، وغيرهــا مــن المشــاهد 

التــي تجســد الحركــة فــي الفنــون الصخريــة، والحيويــة، شــكل )5(، تمامًــا كمــا يصـــورها بعــض الفنانيــن 

ــكل )6(. ــو )Pablo Picasso(، ش ــو بيكاس ــة لبابل ــات التخطيطي ــل اللوح ــن؛ مث العالميي

شكل )5(: فنون صخرية تجسد الحركة لفارس على ظهر جواده )الراشد،2003( 

 

شكل )6(: رسم تخطيطي لبيكاسو يتشابه مع أسلوب الفنون الصخرية )بسيوني،2015(.

فــي المنظــور الخطــي للبُعــد الثالــث )Linear Perspective( يظهــر الحيــوان مــن الجانــب، ولكــن تظهــر 

فــي الصــورة الأرجــل الأربــع، والقرنــان، والأذنــان؛ للتأكيــد علــى الحركــة )كبــاوي، 1988(. كمــا أن بعــض الفنــون 

ــم  ــلال الموس ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــي المملك ــار ف ــاعدة للآث ــة المس ــة الوكال ــا بعث ــفت عنه ــي كش الت

ــات بشــكل  ــان الصخــري حركــة الحيوان ــاوي، 1996(. وقــد صــور الفن ــة )كب الســادس تُميزهــا الحركــة، والحيوي



علي مرزوق الفنون الصخرية للحيوانات في المواقع الأثرية بالمملكة العربية 
السعودية-دراسة أثرية فنية

27 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 1، شعبان 1445هـ/ فبراير 2024م
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.1 Febraury (2024)

يوحــي للرائــي بأنهــا تتحــرك؛ مــن خــلال وضعيــة الأقــدام، وميــل الجســم، ودرجتــه، إضافــة إلــى دوران الــرأس، 

واتجاهــه، وليــس لذلــك تأثيــر علــى اســتيعاب مجتمــع الفنــان الصخــري بقــدر مــا هــو تعبيــر منــه عــن الحركــة 

مــن عدمهــا.

توقيع الفنان على رسومه الصخرية

نــادراً مــا نشــاهد اســم منفــذ اللوحــة الصخريــة؛ لأن الفنــان الصخــري -كمــا يعتقــد الباحــث- يكــون عملــه 

ملــكًا لمجتمعــه مــن حولــه؛ فهــو ينكــر ذاتــه، ويمقــت الأنــا، وحــب الظهــور. إلا أن )المــؤذن، 1995( تشــير إلــى 

أن هنــاك عــددًا مــن الفنــون الصخريــة موقعــة باســم منفذهــا، وتستشــهد بـــالنص المنقــوش بجــوار لوحــة 

صخريــة لشــكل الأســد يقــول: "لجــل بــن علهــم هأســد" الــذي ترجــم بـ"رُســم هــذا الأســد مــن قبــل جــل بــن 

علهــم". 

ــتخدمها  ــي يس ــة الت ــات المتبع ــرق والتقني ــدد الط ــا: تتع ــة وتقنياته ــون الصخري ــذ الفن ــرق تنفي ط

ــات المســتخدمة  ــد هــذه الطــرق، والتقني ــور، ويمكــن تحدي ــى الصخ ــذ رســوماته عل ــان الصخــري لتنفي الفن

ــي: فــي التال

نحــت الأجــزاء المحيطــة بالشــكل: وفيهــا يتــم نحت الأجــزاء المحيطة بالشــكل المــراد إبرازه باســتخدام   .1

أدوات حفــر بدائيــة علــى الصخــر؛ فيظهــر الشــكل بــارزاً )نافــراً( إلــى الأمــام، شــكل )7(.

شكل )7(: طريقة نحت الأجزاء المحيطة بالشكل )صحيفة الوئام الإلكترونية، 2020(

الحــز )الحفــر(: ويتــم تنفيــذ هــذه الطريقــة عــن طريــق حــز )حفــر( الشــكل لتحديــده، وقــد يكــون الحــز   .2

عميقًــا يمكــن رؤيتــه، وتمييــز الشــكل بســهولة، وقــد يكــون الحــز خفيفــاً علــى ســطح الصخــر لدرجــة يصعــب 

معهــا رؤيتــه، وتمييــزه؛ حســب نــوع الصخــر، والأداة المســتخدمة، شــكل )8(.
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النحــت العميــق للشــكل نفســه )الكشــط(: ويتــم بنحــت الشــكل نفســه المــراد تنفيــذه؛ فيظهــر   .3

بشــكل غائــر إلــى الداخــل. وفيهــا يعمــد الفنــان الصخــري إلــى تحديــد الشــكل المــراد تنفيــذه أولًا مســتخدمًا 

طريقــة الحــز الخفيــف، ثــم يقــوم بكشــط المســاحة الداخليــة المحصــورة داخــل الشــكل المحــدد، شــكل )10(. 

النقــر: ويقصــد بــه النقــر الخفيــف أو العميــق علــى الصخــر؛ بغــرض إزالــة مســاحة رقيقــة مــن قشــرة   .4

ــون الســطح )الأرضيــة(  ــن؛ فيظْهــر الشــكل أقــل درجــة لونيــة مــن ل الصخــر المبطنــة؛ للتأكيــد علــى التباي

المرســوم عليــه، وتتــم هــذه الطريقـــــة إمــا بالنقـــر المباشــر علــى الصخــر بضربــات متتاليــة، ومتجــاورة 

باســتخدام حجــر صلــب ذي رأس مدبــب؛ لإظهــار حــواف الشــكل، وتحديــده، وإمــا باســتخدام أداة معدنيــة لهــا 

ــكل )9(. ــب، ش رأس مدب

ــان الصخــري بالحــك علــى الصخــر إمــا بحجــر صلــب ذي رأس  ــك )Abrasion(: وفيهــا يقــوم الفن الحَ  .5

ــأداة معدنيــة؛ بحيــث تســهل عليــه مشــاهدة المســاحة الضيقــة، والمحــدودة التــي ينفــذ فيهــا  مدبــب، أو ب

اللوحــة عــادة بمثــل هــذه الطريقــة، والتــي تُســتخدم فــي الغالــب لتنفيــذ اللوحــة علــى الصخــور الجرانيتيــة، 

ــان، 2007(.  ــا )خ ــاوتها، وصلابته ــة؛ لقس أو البازلتي

ــة،  ا فــي الفنــون الصخري ــوان بشــكل محــدود جــدًّ ــوان: اســتخدم الفنــان الصخــري الأل اســتخدام الأل  .6

ــاً بســيطة، وبدائيــة مــن معطيــات بيئتــه، ويحضرهــا بنفســه؛ كأن يســتخرجها مــن  وتلوينهــا، مســتخدماً ألوان

بعــض الأحجــار، والنباتــات، والثمــار، والتربــة، وأغلــب هــذه الفنــون الملونــة تُنفــذ داخــل الكهــوف، وفــي أماكــن 

بعيــدة عــن الأمطــار، وعوامــل التعريــة؛ إذ أمكــن الكشــف عــن لوحــة صخريــة اســتخدمت فيهــا الألــوان 

ــان الصخــري  ــار الفن ــر اختي ــط كهفــي يُظه ــى حائ ــة بمنطقــة عســير عل ــي الحبل ــب ف ــة الحوي بموقــع هضب

ــث الإنســان. شــكل )11(.  ــة، وعب ــدًا عــن عوامــل التعري ــذه؛ بحيــث يكــون بعي لمــكان تنفي

شكل )8(: طريقة النحت العميق )صحيفة مكة( شكل )9(: طريقة النقر )الخثعمي، 2006(
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شكل )10( طريقة الحز )الحفر( )الخثعمي، 2006(  شكل )11( استخدام الألوان )تصوير الباحث(

الأساليب الفنية للفنون الصخرية

ــدرج وتنــوع الأســاليب المتبعــة  ــال: )ليــروي، وجورهــان، وأوكــو، وروز ينفلــد( ت ناقــش مؤرخــو الفــن؛ أمث

فــي الفنــون الصخريــة فــي عصــر مــا قبــل التاريــخ، فرتبوهــا مــن الواقعيــة إلــى النمطيــة إلــى التخطيطيــة 

التدريجيــة )خــان، 1988(. أمــا الباحــث؛ فحــدد الأســاليب المتبعــة فــي الفنــون الصخريــة فــي الأســلوب الواقعــي، 

والتخطيطــي كالتالــي: 

 :)Semi-realistic style( الأسلوب الواقعي  -1

وفيــه يتجنــب الفنــان الصخــري الخيــال فــي موضوعاتــه؛ إذ ينفــذ مشــاهد قريبــة مــن الواقــع؛ كالطبيعــة، 

ــلوبًا  ــة أس ــون الصخري ــي الفن ــي ف ــلوب الواقع ــد الأس ــي، 1998(، ويُع ــها )رفق ــي يعيش ــة الت ــاة اليومي والحي

متقدمًــا فــي عــرض الأشــكال التــي تمثــل الحيــوان تــارة بأحجــام قريبــة مــن الحقيقــة، وتــارة بأحجــام صغيــرة، 

وقــد وجــدت فنــون صخريــة شــبه واقعيــة فــي عــدد مــن المواقــع، وتمثلهــا لوحــة لشــكل ثــور بقــرون، نُفــذت 

بأســلوب شــبه واقعــي، وبجــواره كتابــة بالخــط المســند فــي موقــع قــارة النيصــة فــي منطقــة الجــوف التــي 

تنتمــي فنونــه الصخريــة إلــى فتــرة العصــر الحديــدي، شــكل )12(، )الراشــد، 2003(.

شكل )12( الأسلوب الواقعي في الفنون الصخرية )الراشد، 2003(

  :)Schematisation( الأسلوب التخطيطي  -2

ــلًا  ــة نق ــل الطبيع ــذي لا ينق ــخيصي ال ــي أو اللاتش ــن التخطيط ــن الف ــي م ــلوب التخطيط ــرب الأس يقت
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ــة،  ــة للطبيع ــي مماثل ــر وه ــا تظه ــذي يجعله ــد ال ــن التجري ــن تتضم ــذا الف ــور ه ــال، 1984(، وص ــا )الش حرفيًّ

وتحولهــا إلــى نســخ ذات بعديــن مرتبطيــن بســطح اللوحــة )دســوقي، د.ت(. أمــا الأســلوب التخطيطــي 

ــه الأشــكال  ــذي تتحــدد مــن خلال ــة؛ كمــا تعرفــه )المــؤذن، 1995( فيمثــل التبســيط ال فــي الفنــون الصخري

والحجــوم دون أيــة تفاصيــل، وعنــد تنفيــذ حيــوان مــا فــإن الرائــي يشــاهده محــددًا بــرأس وجــذع، وأطــراف، 

ــة بجوارهــا.  ــون علــى فهــم النصــوص المكتوب ــاً بقــدر مــا تســاعدنا هــذه الفن وبشــكل لا يخــدم هدفــاً فني

ــة، ويعمــد  ــل واقعي ــه يتجاهــل تفاصي ــان الصخــري عندمــا يســتخدم الأســلوب التخطيطــي فإن كمــا أن الفن

إلــى تبســيط الأشــكال، أو يحافــظ علــى بعــض تفاصيلهــا الجســدية، ويلغــي أو يعــدل تفاصيــل أخــرى؛ حســب 

الأفــكار التــي يريــد إظهارهــا مــن خــلال تنفيــذه للوحــات تمثــل أشــكال الحيوانــات، أو الكائنــات البشــرية. وقــد 

يلجــأ الفنــان الصخــري إلــى اســتخدام الأســلوب التخطيطــي للدلالــة علــى الغمــوض، أو حتــى كهويــة رمزيــة. 

حيــث أظهــرت المســوحات الأثريــة أن الأشــكال البشــرية، والحيوانيــة العوديــة -التــي تأتــي علــى شــكل أعــواد- 

ــة  ــر الضروري ــص مــن الســمات غي ــن الممكــن التخل ــح م ــك أصب ــن؛ لذل ــا يمك ــى أقــل م ــون إل لخصــت الفن

فــي الفنــون الصخريــة، والاكتفــاء بالســمات التــي يعتقــد أنهــا كافيــة وضروريــة فــي التعبيــر )مجيــد، 1988(، 

ــول فــي مشــهد  ــل مجموعــة مــن الفرســان يمتطــون عــددا مــن الجمــال والخي ــك لوحــة تمث ويعكــس ذل

ــال، ومنفــذة بالأســلوب التخطيطــي، شــكل )13(.  قت

شكل )13(: الأسلوب التخطيطي في الفنون الصخرية )الراشد، 2003(

موضوعــات الفنــون الصخريــة: إن الاســتخدام المتزايــد للأشــكال شــبه البشــرية، والحيوانيــة فــي الفنون 

الصخريــة للعصــر البرونــزي، وأوائــل العصــر الحديــدي تؤكــد أنهــا لــم تعــد يتــم تنفيذهــا مــن أجــل المتعــة، أو 

الناحيــة الجماليــة فقــط؛ بقــدر مــا كانــت تُســتخدم كوســيلة اتصــال بإمكانهــا تقديم نظام واســع مــن المعاني 

ــت  ــددت وتنوع ــا تع ــان، 1988(. ومهم ــون )خ ــك الفن ــه تل ــت في ــذي أنتج ــع ال ــة للمجتم ــون مفهوم ــي تك الت

مواضيــع الفنــون الصخريــة؛ فإنهــا تبقــى فنونًــا رمـــزية لهــا مدلــولات عميقــة تعكــس قيــم المجتمعــات التــي 
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عاصــرت تلــك الفنــون )طــه، 1995(. ويمكــن تحديــد موضوعــات الفنــون الصخريــة فــي الموضوعــات التاليــة:

أولًا: موضوعات الصيد

يؤكــد )ريــد، 1975( علــى أن الفنــون الصخريــة التــي تســتحضر الأشــكال الحيوانيــة غرضهــا اكتســاب قــوة 

الســيطرة عليهــا فــي الواقــع؛ بمعنــى أن لهــا وظيفــة ســحرية. ويتفــق معــه فيشــر )Fisher( حــول الغايــة 

ــؤدي وظيفــة  ــة بالســهام فــي أنهــا ت ــة وهــي مصاب ــات علــى الواجهــات الصخري مــن اســتحضار هــذه الحيوان

ســحرية؛ وذلــك حينمــا لاحــظ محــاكاة مثــل هــذه الفنــون للنمــاذج الحقيقيــة للحيوانــات )عطيــة، 1994(. 

ويعتقــد الباحــث أن الفنــون التــي تســجل موضوعــات الصيــد ربمــا كانــت تقــوم بوظيفــة تعليميــة؛ أي إنهــا 

ــد.  ــة التــي تعلــم الطــرق المثلــى للصي ــة الوســائل التعليمي بمثاب

لقــد جــاءت موضوعــات الصيــد فــي الفنــون الصخريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية محــدودة، مــع 

ملاحظــة اســتعمال الــكلاب فــي صيــد الوعــول؛ ممــا يــدل علــى الاســتقرار، وكثــرة الحيوانــات المستأنســة؛ 

ويؤكــد ذلــك مشــهد لصيــد النعــام بواســطة أشــخاص يســتخدمون طريقتيــن لصيدهــا؛ إمــا بواســطة الرمــاح، 

أو بإلقــاء الشــباك عليهــا؛ ممــا يؤكــد علــى أن النعــام كان يتــم صيــده حيــاً لاستئناســه، وتربيتــه قديمــاً, 

)الراشــد، 2003(. أمــا )الــكلاب، والصقــور، والخيــول، والجمــال(؛ فقــد اســتخدمت فــي الصيــد -قديمــاً-، ومــن 

ــق فــي بيشــة،  ــرق الطاي ــي مواقــع ع ــد ف ــطة كلاب الصي ــول بواس ــد الوع ــة تصــور صي ــون صخري ــك فن ذل

ــد، وأخــرى  ــر الصقــر فــي الصي ــة تصــور اســتخدام طائ ــل، ولوحــة صخري ــل راط، والمنجــور بمنطقــة حائ وجب

تصــور اســتخدام الخيــول فــي صيــد النعــام فــي ذات المواقــع، كمــا تــم العثــور فــي موقــع عــرق الطايــق فــي 

بيشــة بمنطقــة عســير علــى لوحــة لفــارس يمتطــي فرســه، ويحمــل فــي يــده رمحًــا طويــلًا متأهبًــا لقتــل 

طائــر النعــام، شــكل )14(. أمــا اســتخدام الجمــال فــي الصيــد؛ فظهــر فــي موقعــي جُبــة فــي حائــل، وجبــل 

الكوكــب فــي جــازان )الشــهراني، 2021(.

شكل )14(: مشهد لفارس يصيد طائر النعام )الشهراني، 2021(
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ثانيًا: موضوعات المعارك

تعــد المعــارك والمشــاهد القتاليــة مــن المواقــف التــي يعتــز بهــا الإنســان العربــي -قديمــاً-؛ لمــا تجســده 

ــن  ــة م ــث وجــدت مجموع ــداء؛ حي ــة الأع ــد القتــال، ومواجه ــأس عن ــن معانــي الشــجاعة، والإقــدام، والب م

الفنــون الصخريــة التــي تصــور المعــارك، والمشــاهد القتاليــة، مســتخدمة الحيوانــات؛ مثــل: الخيــول، والجمــال، 

ــراً مــن هــذه الفنــون كانــت باســتخدام الخيــول، ومعهــم  ومــن ذلــك مــا ذكــره )كبــاوي، 1996( أن عــدداً كبي

الرمــاح الطويلــة؛ ومثــال ذلــك لوحــة صخريــة لفــارس علــى ظهــر جــواده يصــوب رمحــه لفــارس آخــر يســتعد 

لقتالــه وهــو علــى قدميــه، ويتمنطــق ســلاحًا حــول وســطه، شــكل )15( )الخثعمــي، 2006(. 

شكل )15(: مشهد قتال لفارسين أحدهما على جواده والآخر على الأرض )الخثعمي، 2006(

ثالثًا: موضوعات الحياة اليومية

ــها  ــت تعيش ــة كان ــاهد مألوف ــن مش ــات ع ــة للحيوان ــاة اليومي ــد الحي ــي تجس ــة الت ــون الصخري ــا الفن تخبرن

الحيوانــات -قديمــاً-، ويمثــل ذلــك مشــهد يصــور ناقــة ترضــع صغيرهــا )المــؤذن، 1995(، ومشــهد آخــر يصــور 

غزالــة تقــف إلــى جــوار صغيرهــا منفــذة بدقــة، وعنايــة بالغــة بالتفاصيــل )العــارف، 1912(. وعثــر فــي موقــع 

الفريــح بموقــع تثليــث التابــع لمنطقــة عســير علــى جمــل منفــذ بطريقــة متقنــة، وشــبه واقعيــة، وبحجــم 

ــر النعــام المجــاور لــه؛ لإظهــار أهميتــه عنــد الفنــان الصخــري، ومجتمعــه، ولإظهــار التعايــش  أكبــر مــن طائ

ــات الأليفــة، والطيــور، شــكل )16(. الســلمي بيــن الحيوان

شكل )16(: مشهد يصور الحياة اليومية للحيوانات )الرشد، 2003( 
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رابعًا: موضوعات الطقوس الدينية

لأهميــة مثــل هــذه الموضوعــات الدينيــة؛ اهتــم الفنــان الصخــري بهــا، فنفذهــا فــي أماكــن مرتفعـــــــة؛ 

لإظهــار قدسيتـــــها، ولجعلهـــا بعيــدة عــن أيــدي العابثيــن، وهــو واضــح فــي الفنــون الصخريــة التــي وجدهــا 

الباحــث فــي تثليــث، جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تمثــل لوحــات تســتحضر الطقــوس الدينيــة. 

وتشــير نتائــج تقريــر المســح الأثــري خــلال الموســم الثالــث إلــى أن كثــرة وتفــرد اللوحــات التــي تمثــل 

الماشــية التــي عُثــر عليهــا فــي موقــع الشــملي الواقــع إلــى الجنــوب الغربــي مــن حائــل؛ ربمــا تعكــس أن 

تلــك الماشــية كانــت حيوانــات مقدســة، وأن إحــدى الشــعائر الدينيــة المهمــة كانــت مرتبطــة بهــا، كمــا كانــوا 

يعتقــدون أنهــا تمنحهــم الحــظ الســعيد، وتقيهــم مــن الشــرور )كبــاوي، 1988(. أمــا حيــوان الوعــل فــكان بمثابــة 

الرمــز المقــدس لســكان جنــوب الجزيــرة العربيــة -قديمــاً-؛ إذ كان الرمــز الحيوانــي المقــدس للإلــه )ألمقــه( 

فــي حضــارة ســبأ، ورمــزًا للإلــه )عــم( فــي قتبــان، ورمــزاً للإلــه )ود( فــي معيــن، ورمــزًا للإلــه )ســين( فــي 

حضرمــوت )طعيمــان، 2014(. 

خامسًا: موضوعات الفنون الصخرية المقترنة بكتابات قديمة

ــك  ــا بتل ــا، وارتباط ــولًا رمزيًّ ــا مدل ــدو أن له ــة يب ــات قديم ــة بكتاب ــات مقترن ــة لحيوان ــات صخري ــدت لوح وُج

الفنــون، ويمثــل ذلــك لوحــات تمثــل أشــكال الإبــل، وعليهــا وســوم قبليــة، ومقترنــة بكتابــات ثموديــة، ولوحــة 

ــات بخــط المســند شــكل )17(. ومــن  ــة العــروس فــي أبهــا، وبجــواره كتاب ــة لجمــل فــي موقــع هضب صخري

ــة؛  ــوش ثمودي ــة بنق ــل مقترن ــوم الإب ــهدًا لوس ــور مش ــة تص ــة صخري ــا لوح ــك أيضً ــل ذل ــي تمث ــات الت اللوح

ــة علــى اســم شــخص مــا يملكهــا )الراشــد، 2003(. للدلال

شكل )17(: لوحة صخرية لجمل وحوار مقترنة بكتابات ثمودية )تصوير الباحث(

ــة فــي المملكــة العربيــة  ــة للمواقــع الأثري ــات فــي الفنــون الصخري اســتعراض أشــكال الحيوان

الســعودية: تعــددت أنــواع الحيوانــات التــي اســتحضرها الفنــان الصخــري فــي فنونــه الصخريــة؛ حيــث وجــدت 
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ــات،  ــة بكتاب ــات بشــكل منفــرد، وأخــرى علــى شــكل مجموعــات، بينمــا وجــدت لوحــات مقترن لوحــات لحيوان

ــرة  ــا المختلفــة، صغي ــات بأنواعه ــي تســتحضر الحيوان ــة الت ــون الصخري ــر الفن وأشــكال متعــددة أخــرى. وتظه

الحجــم، وأخــرى تقتــرب مــن الحجــم الطبيعــي للحيــوان؛ تمثــل: )الأبقــار، والأرانــب، والأســود، والثعالــب، 

ــر، والخــراف، والخيــول، والضــب، والغــزلان، والــكلاب، والماعــز، والنعــام، والنمــور، والنيــص،  والجمــال، والحمي

ــا كمــا يأتــي:  ــم تناولهــا بعــد ترتيبهــا أبجديًّ والوعــول(، وت

الأبقــار: الأبقــار كانــت حيوانــات مهمــة فــي العصــر الحجــري الحديــث، والعصــر النحاســي، كمــا يُعتقــد   -1

ــدد مــن هــذه  ــم الكشــف عــن ع ــد ت ــة )ليفجســتون، 1985(، وق ــة عقائدي ــت ذات أهمي ــار كان أن هــذه الأبق

الأبقــار بمواقــع عــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن ذلــك صــورة لثــور فــي وادي نعــام بموقــع 

تثليــث فــي منطقــة عســير، شــكل )18(.

شكل )18(: لوحة صخرية تمثل شكل ثور بقرون طويلة )تصوير الباحث(

ــذا  ــث أن ه ــد الباح ــا؛ ويعتق ــا، واتجاهه ــا، وطوله ــدد قرونه ــب ع ــومة حس ــار المرس ــكال الأبق ــدد أش وتتع

التعــدد فــي أســاليب رســم قــرون الأبقــار بســبب كثــرة الأبقــار، وحبهــم لهــا -قديمــاً-، وأن مــن نفذهــا لــم 

يكــن فنانــاً صخريــاً واحــدا؛ً بــل ربمــا تعاقــب علــى هــذه الواجهــة الصخريــة أكثــر مــن فنــان صخــري، ولــكل واحــد 

منهــم أســلوبه الخــاص الــذي يمثلــه، ويميــزه عــن غيــره. وقــد أمكــن للباحــث حصــر هــذا التنــوع فــي اســتحضار 

أشــكال قــرون الأبقــار علــى الواجهــات الصخريــة كالتالــي: 

ــة الســعودية بموقعــي  ــي المملكــة العربي أبقــار ذات قــرن واحــد: كالتــي وجــدت فــي شــمال غرب  -

.)1985 )ليفجســتون،  وتبــوك  ضــم،  وادي 

أبقــار ذات قــرون متعرجــة ومتجهــة إلــى الأمــام: وتــم العثــور علــى رســوم لأبقــار قريبــة منهــا قــرب   -

ــاوي، 1988(.  ــط )كب ــنان المش ــرج كأس ــط متع ــكل خ ــى ش ــرون عل ــا ق ــب له ــع وادي ياط موق

أبقــار ذات قــرون طويلــة ومقوســة إلــى الجانبيــن: وجــد مثيــل لهــا بموقعــي جبــة، وجبــل راط فــي   -
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منطقــة حائــل )الشــهراني، 2021(.

أبقــار ذات قــرون طويلــة ومســتقيمة ومنحنيــة فــي نهاياتهــا: كالتــي وجــدت فــي موقعــي وادي   -

ــة فــي مواقــع:  ــر، ووادي أبقــر )ليفجســتون، 1985(. كمــا وجــدت هــذه الأبقــار ذات القــرون الطويل العصافي

)وادي نقحــة، وشســعة، وجبــل أم رقيبــة( )كبــاوي، 1996(.

ــل ياطــب  ــب مــن موقــع جب ــر فــي موقــع قري ــة متجهــة علــى الأعلــى: عُث أبقــار ذات قــرون طويل  -

علــى وجــود أبقــار لهــا قــرون مســتقيمة، ومتجهــة إلــى الأعلــى، مــع انحنــاء حــاد فــي أعلاهــا )كبــاوي، 1988(.

أبقــار لهــا قــرون طويلــة مرتــدة إلــى الخلــف: كالتــي وجــدت فــي وادي فــي جــدة غــرب المملكــة   -

ــن الواقعــة جنــوب المملكــة وجــد الباحــث رســومًا لأبقــار  العربيــة الســعودية )ليفجســتون، 1985(، وفــي دن

ــى الخلــف.  ــدة إل ــة مرت بقــرون طويل

الأرانــب: تقــل الفنــون الصخريــة التــي تســتحضر الأرانــب، ولــم يتــم العثــور ســوى علــى لوحــة تمثــل   -2

ــن  ــة حركــة جهــة اليمي ــب فــي حال ــه، منفــذاً مــن الجان ــرب مــن حجــم الإنســان المصاحــب ل ــا بحجــم يقت أرنبً

بالنســبة للواجهــة الصخريــة المنفــذ عليهــا، وإلــى جــواره نقــش لحرفيــن مكرريــن يمثــلان حــرف التــاء بالخــط 

ــهراني، 2021(.  ــكل )19( )الش ــودي، ش الثم

شكل )19(: لوحة صخرية تمثل شكل الأرنب )الشهراني، 2021(

الأســود: يشــير )عبدالنبــي، 1995( إلــى ســبب اســتحضار الإنســان -قديمــاً- لأشــكال الحيوانــات   -3

ــة، والفــن، وحــب البقــاء  ــالًا بطبعــه للديان ــه: "لمــا كان الإنســان مي ــة؛ بقول ــون الصخري المفترســة فــي الفن

فقــد رأى فــي الحيوانــات المفترســة قــوة تفــوق قوتــه، فــكان لزامــاً عليــه أن يســترضيها بقــدر مــا وصــل إليــه 

عقلــه الفطــري أو المطبــوع، فهــداه تفكيــره وغريزتــه الفنيــة إلــى تصويرهــا علــى حيطــان تلــك المــآوي"، 

وظهــرت اللوحــات الصخريــة التــي تمثــل أشــكال الأســود بشــكل محــدود فــي مواقــع )عــرق الطايــق، وتثليــث، 
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ــة الشــبه مــن  ــة( )الشــهراني، 2021(، وكشــف الباحــث عــن لوحــات تصــور الأشــكال قريب وجبــل ثهــلان، وجب

ــذي يبعــد  ــري ال ــي مــن بيشــة، وفــي موقــع جــرش الأث ــى الشــمال الغرب ــة عل ــة الواقع الأســود فــي تبال

)15كــم( عــن محافظــة خميــس مشــيط وجــدت لوحــة صخريــة منفــذة بالحفــر البــارز علــى حجــر مســتطيل، 

وتصــور أســدًا ينقــض علــى ثــور، ومكتــوب أســفل اللوحــة )ثــورن نعمــن، وأســد ملقــا( بالخــط المســند، شــكل 

.)20(

شكل )20(: لوحة صخرية تمثل أسدًا ينقض على ثور )تصوير الباحث(

ــن بــلاد  ــف عــن فنــون صخريــة تســتحضر الثعالــب فــي المنطقــة الواقعــة بي الثعالــب: تــم الكش  -4

بللســمر وبللحمــر، إلــى الشــرق مــن الطريــق المــؤدي إلــى الطائــف عــن طريــق أبهــا، ولكثــرة اللوحــات التــي 

تســتحضر الثعالــب فــي هــذا الموقــع؛ فقــد سُــمي الموقــع باســم )الثعالــب(، شــكل )21( )الخثعمــي، 2006(

.

شكل )21(: لوحة صخرية تمثل مجموعة من الثعالب )الخثعمي، 2006(

الجمــال: يعــد الجمــل مــن الحيوانــات المستأنســة، وهــو يعتمــد علــى الرعــي المفتــوح فــي المــوارد   -5

الطبيعيــة التــي لا يمكــن أن يســتفيد منهــا الإنســان فــي وجــود البيئــات الجافة بشــكل مباشــر؛ لذا فالإنســان 

بحاجــة إلــى الجمــل الــذي يســتطيع العيــش فــي مثــل هــذه البيئــات، والفنــون الصخريــة تحمــل شــواهد لــدور 

ــذا فالجمــل يعــد وســيلة  ــان الصخــري؛ ل ــي عــاش فيهــا مجتمــع الفن ــات الجافــة الت ــا للبيئ ــل وملاءمته الإب

للبقــاء والعيــش فــي ظــروف بيئيــة تشــح فيهــا المــوارد الطبيعيــة )الماحــي، 2013(، وقــد اســتلهم الفنــان 

الصخــري الجمــال؛ لأنهــا مــن الحيوانــات الصبــورة التــي تشــاركه هــذه الطبيعــة الصحراوية القاســية، كما وجدت 

لوحــات صخريــة تصــور صيــد الجمــال باعتبــاره أحــد مصــادر الغــذاء المهــم قبــل استئناســها، هــذه المشــاهد 
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للجمــال تعــود كمــا يذكــر )الشــهراني، 2021( إلــى العصــر البرونــزي؛ فتــرة مــا قبــل التاريــخ؛ أمــا الفنــون التــي 

تصــور استئناســها فتعــود إلــى نحــو نهايــة الألــف الثانــي قبــل الميــلاد. وخــلال مســوحات الموســم الخامــس 

للمواقــع الأثريــة فــي موقــع دنــن؛ وجــدت لوحــات صخريــة لمجموعــة مــن الجمــال. بينمــا عُثــر فــي الموســم 

ــاً مــع  ــل علــى لوحــات للجمــال بالحجــم الطبيعــي تقريب ــي حائ ــوب غرب الخامــس بموقــع الشــملي فــي جن

كثيــر مــن التفاصيــل الواقعيــة، )كبــاوي، 1988(. وفــي جبــل ياطــب فــي حائــل عُثــر علــى لوحــة صخريــة لجمــل 

تعلــوه كتابــة ثموديــة )الراشــد، 1999(، كمــا عَثــر الباحــث علــى لوحــة صخريــة تصــور جمــلًا يقــوده رجــل بموقــع 

ذي عيــن فــي منطقــة عســير، شــكل )22(.

شكل )22(: لوحة صخرية تمثل جملًا يقوده رجل )تصوير الباحث(

الحميــر: وجــدت لوحــات صخريــة لأشــكال لحميــر بأحجامهــا الطبيعيــة فــي موقــع عــرق الطايــق فــي   -6

ــور  ــي تص ــددت الفنــون الت ــور بحائــل )الشــهراني، 2021(، وتع ــي جبــل المنج ــات ف ــع لوح ــة، تتشــابه م بيش

الحميــر كأحــد أقــدم الحيوانــات المستأنســة لاســتخدامها فــي الركــوب، وحمــل الأمتعــة منــذ آلاف الســنين. 

أمــا الحمــار الوحشــي فلــم يســتأنس، وقــام الإنســان بصيــده -قديمــاً- كمــا يؤكــد ذلــك )خــان، 1993( الــذي 

أرفــق فــي بحثــه لوحــة صخريــة لشــكل الحمــار الوحشــي وهــو فــي حالــة حركــة وحيويــة تــم العثــور عليهــا 

فــي موقــع جبــة بمنطقــة حائــل، شــكل )23(.

شكل )23(: لوحة صخرية تستلهم شكل الحمار الوحشي )خان، 1993(
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الخِــراف: تقــل الفنــون الصخريــة التــي تســتحضر الخــراف، ورغــم أهميتهــا فهــي مــن الحيوانــات   -7

المستأنســة التــي تشــكل مصــدر غــذاء مهمــاً، ومــن الفنــون الصخريــة التــي تســتلهم الخــراف لوحــة تمثــل 

خرافــاً عربيــة عُثــر عليهــا بموقــع عــرق الطايــق، منفــذة بشــكل جانبــي فــي وضــع متحــرك متجهــة إلــى يميــن 

ــهراني، 2021(. ــة، شــكل )24( )الش ــة الصخري الواجه

شكل )24(: لوحة صخرية تستلهم أشكال الخراف )الشهراني، 2021 (

الخيــول: تُعــد الخيــول مــن الحيوانــات المهمــة التــي وجــدت فــي موقــع جبــة فــي حائــل، والمواقــع   -8

ــرف، وأنمــاط  ــرة، وبمنظــور منح ــداد كبي ــورت بأع ــة؛ فقــد صُ ــرة العربي الشــمالية الشــرقية مــن شــبه الجزي

ــت فــي  ــأن الخيــول كان ــر؛ ممــا يوحــي ب ــة، ووجــدت عليهــا أقنعــة تشــبه وجــوه الحمي ــر طبيعي طبيعيــة وغي

بعــض الفتــرات أســطورية، وكذلــك وجــدت منفــذة، والســهام تختــرق بدنهــا؛ ممــا يوحــي بأنهــا كانــت حيوانــــات 

غيــر أليفــة، فيتــم قتلهــا، أو اصطيادهــا، وبموقــع جبــل ياطــب فــي شــمال المملكــة العربيــة الســعودية عُثـــــر 

علــى لوحــة تمثــل خيــولًا مرســومة بمنظــور غيــر مطابــق للواقــع، وبكثيــر مــن التفاصيــل )كبــاوي، 1988(، 

ــك  ــارك المختلفــة، ومــن ذل ــد، والمع ــول فــي مشــاهد الصي ــل الخي ــة تمث ــون صخري ــى فن ــرة عل ــر بكث وعث

لوحــة صخريــة فــي حائــل لفــارس يمتطــي حصانــه، وممســكاً بحربتــه فــي يمينــة اســتعداداً للهجــوم علــى 

أعدائــه. كمــا عَثــر الباحــث علــى لوحــة صخريــة تمثــل رجــلًا يمتطــي صهــوة جــواده بموقــع ذي عيــن بباديــة 

بنــي عمــرو فــي منطقــة عســير، شــكل )25(.

شكل )25(: لوحة صخرية تصور رجلًا يمتطي صهوة جواده )تصوير الباحث(
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ــب مــن الحيوانــات الصحراويــة الزاحفــة الــذي مــا زال عــدد مــن أهالــي نجــد فــي المملكــة  ــب: الضَّ الضًّ  -9

العربيــة الســعودية يحرصــون علــى أكلــه، وقــد عافــه رســولنا الكريــم -صلــى اللــه عليــه وســلم- عندمــا قُــدم 

ــة: أنهــا أهــدي لهــا ضــب فأتاهــا رجــلان مــن قومهــا، فأمــرت بــه فصُنــع، ثــم قربتــه  لــه لأكلــه. فعــن ميمون

إليهمــا، فجــاء نبــي اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- وهمــا يــأكلان فرحــب بهمــا، ثــم أخــذ ليــأكل فلمــا أخــذ 

اللقمــة إلــى فيــه، قــال :   " مــا هــذا ؟  "  .  قالــت :  ضــب أهــدي لنــا .  قالــت :  فوضــع اللقمــة وأراد الرجــلان أن يطرحــا 

مــا فــي أفواههمــا؛ فقــال رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم -:   " لا تفعــلا إنكــم -أهــل نجــد- تأكلونهــا 

وإنــا أهــل تهامــة نعافهــا "    )ابــن راهويــه، 1991(. ورغــم أن الضــب مــن الحيوانــات الصحراويــة؛ فــإن عــدد الفنــون 

الصخريــة التــي تســتحضره قليلــة جــداً مقارنــة بالأعــداد الكبيــرة للوحــات التــي تســتحضر الحيوانــات الأخــرى، 

وقــد تــم العثــور علــى قليــل منهــا، ومــن ذلــك لوحــة صخريــة لضــب نُفــذت بطريقــة واقعيــة، ومتقنــة فــي 

موقــع تيمــاء التاريخــي )الذييــب، 2021(، شــكل )26(.

شكل )26(: لوحة صخرية تستلهم شكل الضب )الذييب، 2021(

ــة فــي  ــة التــي تســتحضر الغــزلان ظهــرت بعــدد محــدود بالمواقــع التراثي ــون الصخري الغــزلان: الفن  -10

ــة  ــزالًا فــي حال ــل غ ــا لوحــة تمث ــة له ــى اللوحــات الممثل ــة الســعودية، ومــن الشــواهد عل المملكــة العربي

حركــة بموقــع هضبــة العــروس فــي أبهــا، ولوحــة أخــرى لغــزال فــي حالــة ثابتــة دون حركــة بموقــع الثعالــب 

بمنطقــة عســير، وهومرســوم بالحجــم الطبيعي،ومنفــذ بالأســلوب التخطيطي)الخثعمي،2006(شــكل )27(.

شكل )27(: لوحة صخرية تستلهم شكل الغزال )الخثعمي، 2006(
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ــكلاب بمواقــع فــي شــمال المملكــة  ــى وجــود رســوم ل ــه إل ــكلاب: أشــار )خــان، 1993( فــي بحث ال  -11

ــتعمال  ــى اس ــد عل ــا يؤك ــا؛ مم ــرر وجوده ــكلاب يتك ــتعمال ال ــد باس ــاهد الصي ــعودية، وأن مش ــة الس العربي

الــكلاب فــي الصيــد منــذ القِــدم. ومــن مشــاهد الصيــد وجــدت لوحــات صخريــة تمثــل الــكلاب ضمــن اللوحــات 

التــي تصــور مشــاهد الصيــد؛ إذ نلحــظ اســتعمال هــذه الــكلاب لصيــد الوعــول )كبــاوي، 1996(، وفــي موقــع 

الغرمــة بالنمــاص عُثــر علــى لوحــة صخريــة لكلــب يصيــد أرنبــاً. إضافــة إلــى لوحــة صخريــة تمثــل مجموعــة مــن 

الــكلاب وهــي فــي حالــة صيــد، ومطــاردة للفرائــس بموقــع الشــويمس فــي حائــل، شــكل )28(.

شكل )28(: لوحة صخرية تمثل مجموعة من الكلاب تطارد الفرائس )صحيفة الجزيرة(

الماعــز: عُثــر علــى لوحــات تمثــل الماعــز ذات القــرون الطويلــة المتجهــة إلــى الأعلــى، وهــي تُشــبه   -12

فــي ذلــك اللوحــات الصخريــة فــي موقــع جبــة بحائــل، كمــا عثــر بموقــع وضحــة فــي جنــوب غربــي تيمــاء علــى 

لوحــة لماعــز عليــه وســم قَبَلــي، وبجــواره نــص ثمــودي )أســكوبي، 1999(، شــكل )29(.

شكل )29(: لوحة صخرية تستلهم شكل ماعز عليها وسم قَبَلي )أسكوبي، 1999(

ــار والمتاحــف فــي موســمها  النعــام: أظهــرت الفنــون التــي كشــفت عنهــا الوكالــة المســاعدة للآث  -13

الســادس تواجــد عــدد كبيــر منهــا، وخاصــة فــي جنــوب غربــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا لوحظــت 

العنايــة الفائقــة بهــا، وبزخرفتهــا، ونُفــذت فــي أوضــاع مختلفــة، ومتعــددة؛ ممــا يؤكــد علــى أهميتهــا )كبــاوي، 

ــد النعــام باســتخدام الخيــول بموقعــي جبــل راط، والمنجــور  ــة تصــور صي 1996(؛ فقــد وجــدت لوحــات صخري

ــة والاهتمــام بالنعــام أيضًــا لوحــات تمثــل النعــام  ــل )الشــهراني، 2021(. وممــا يؤكــد العناي فــي منطقــة حائ

فــي موقــع دنــن؛ حيــث ظهــرت لوحــات النعــام بأعــداد كبيــرة، وفــي وادي نعــام بمنطقــة عســير عثــر الباحــث 
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طلــق عليــه 
ُ
علــى لوحــة صخريــة تمثــل عــدداً مــن النعــام بأشــكال وأحجــام متنوعــة، ولعــل اســم الموقــع أ

هــذا الاســم؛ نظــرًا لكثــرة رســوم النعــام فيــه، شــكل )30(.

شكل )30(: لوحة صخرية تمثل أشكال النعام )تصوير الباحث(

النمــور: ظهــرت اللوحــات التــي تســتحضر أشــكال النمــور فــي مواقــع أثريــة متفرقــة فــي المملكــة   -14

العربيــة الســعودية، وتأتــي فــي صــورة صــراع مــع حيوانــات أليفــة، ومطاردتهــا لهــذه الحيوانــات بهــدف صيدها، 

ومــن ثــم افتراســها، ومــن الشــواهد علــى ذلــك لوحــة لصيــد النعــام باســتخدام النمــور فــي مواقــع: جبــل 

راط، والمنجــور فــي منطقــة حائــل، ومشــهد آخــر لنمــر وأســد يســتعدان للقتــال فــي موقــع عــرق الطايــق 

فــي بيشــة بمنطقــة عســير، ومشــهد ثالــث لنمريــن؛ أحدهمــا فــي وضــع ســكون لا يتحــرك، ولــم يتبــقَّ منــه 

ســوى نصفــه الأســفل، إضافــة إلــى العثــور علــى لوحــة صخريــة رابعــة لنمــر منقــط بشــكل كامــل، وذيــل 

ــري  ــان الصخ ــة الفن ــه براع ــح في ــة، وتتض ــة الصخري ــن الواجه ــة يمي ــى جه ــة إل ــة حرك ــي حال ــر ف ــل ظه طوي

ــه )الشــهراني، 2021(، شــكل )31(. وإتقان

شكل )31(: لوحة صخرية تستلهم شكل النمر المنقط )الشهراني، 2021(

النيــص: النيــص مــن فصيلــة القــوارض يكتســي ظهــره بأشــواك حــادة تُســتخدم للدفــاع عــن   -15

نفســه مــن خطــر الحيوانــات المفترســة، ويعــد النيــص مــن الحيوانــات غيــر المستأنســة التــي مــا زالــت تعيــش 

فــي منطقــة عســير حتــى وقتنــا الحاضــر علــى الرغــم مــن التغيــرات البيئيــة والمناخيــة التــي طــرأت علــى 

ــة  ــة بمنطق ــي بيش ــق ف ــرق الطاي ــع ع ــهراني، 2021( أن موق ــد )الش ــنين. ويؤك ــادم الس ــع تق ــة م المنطق

عســير ينفــرد بلوحــة تمثــل النيــص عــن باقــي المواقــع الصخريــة الأثريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

ومــن ذلــك لوحــة صخريــة تمثــل حيــوان النيــص البــري بشــكل واضــح وكبيــر، وتظهــر الأشــواك التــي تغطــي 
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ظهــره منتصبــة إلــى الأعلــى؛ دليــلًا علــى أنــه فــي حالــة دفــاع عــن نفســه مــن الحيوانــات المفترســة، أمــا 

الذيــل فرُســم بشــكل شــبه مســتقيم، وممتــد إلــى الخلــف، شــكل )32(.

شكل )32(: لوحة صخرية تستلهم شكل النيص وهو في حالة دفاع عن نفسه )الشهراني، 2021(

الوعــول: وجــدت لوحــات صخريــة تصــور الوعــول ضمــن مشــاهد الصيــد بكثــرة، كمــا وجــدت لوحــات   -16

لوعــول بقــرون طويلــة متجهــة إلــى الخلــف فــي مواقــع )الحمامــة، وثــال، وواردات( التابعــة لرنيــة، وظهــرت 

مشــاهد لصيــد الوعــول فــي موقــع جبــل الطايــق فــي بيشــة باســتخدام كلاب الصيــد )الشــهراني، 2021(. 

ــي  ــل ف ــر الوع ــع غدي ــل بموق ــر مكتم ــي غي ــم الطبيع ــل بالحج ــة لوع ــة صخري ــن لوح ــف ع ــم الكش ــا ت كم

منطقــة عســير شــكل )33(.

شكل )33(: لوحة صخرية تستلهم شكل الوعل بقرونه الطويلة )تصوير الباحث(

منهج البحث وإجراءاته

ــكالها،  ــث أش ــن حي ــة م ــات الصخري ــى الواجه ــات عل ــف اللوح ــي" لوص ــج الوصف ــث "المنه ــتخدم الباح اس

ــة  ــة لعين ــة؛ إذ قــام الباحــث بدراســة وصفي ــد أســاليبها, وعناصرهــا الفني وأنواعهــا، وطريقــة تنفيذهــا، وتحدي

ــن )50(  ــن بي ــث م ــا الباح ــل، وتناوله ــن قب ــتها م ــم دراس ــم تت ــة ل ــات صخري ــا )10( واجه ــغ حجمه ــوائية بل عش

ــة: ــر التالي ــق المعايي ــة وف ــة صخري واجه

أن تشتمل عينة الدراسة على أنواع متعددة من الموضوعات، والأساليب الفنية.  -1

أن تشتمل عينة الدراسة على تقنيات متنوعة لتنفيذ اللوحات.  -2

أن تشــتمل عينــة الدراســة علــى أنــواع الحيوانــات، وموضوعاتهــا التــي تــم تمثيلهــا فــي الفنــون   -3
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الصخريــة قــدر الإمــكان.

ــف  ــهل وص ــة، ويس ــن جه ــوح م ــا بوض ــر معالمه ــدف أن تظه ــة؛ به ــات الصخري ــث للوح ــغ الباح تفري  -4

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م اللوح

الآلية المتبعة في وصف اللوحات على الواجهات الصخرية

إرفاق صورة ملونة للوحة الصخرية.  -1

إرفاق تفريغ للوحة الصخرية بجوار الصورة الأصلية.  -2

ترميز الصورة، والتفريغ الصخري.  -3

وصف الصورة.  -4

التعرض للوحات على الواجهات الصخرية وفق المعلومات التوضيحية التالية:  -5

موقع اللوحة.  .

موضوع اللوحة.  .

تقنية التنفيذ.  .

الأسلوب الفني.  .

الوصف الشكلي للوحة.   .

واجهة صخرية رقم )1(  .

شكل )34(: لوحة صخرية تمثل بقرة حلوب بقرن واحد )الراشد، 2003( تفريغ )1(

موقع اللوحة: وادي ضم، شمال غربي منطقة تبوك.  -

موضوع اللوحة: لوحة صخرية لأبقار من ذوات القرن الواحد.  -

تقنيــة التنفيــذ: اســتخدم الفنــان الصخــري لتنفيــذ هــذه اللوحــة تقنيتيــن همــا: الحــز )الحفــر( الغائــر   -
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لإظهــار الخطــوط الخارجيــة للشــكل، وطريقــة الحــك )الدعــك( لتفريــغ أجــزاء محــددة داخليــة تتوســط الشــكل 

يــرى الفنــان الصخــري أنهــا مهمــة لاتصالهــا بمصــدر الحليــب.

الأســلوب الفنــي: الأســلوب التخطيطــي القائــم علــى التخطيــط الإطــاري بمنظــور جانبــي لاختصــار   -

ــاره.  ــكل، وإظه ــن الش ــر ع ــة للتعبي ــوط الخارجي ــاء بالخط ــريحية، والاكتف ــدية التش ــل الجس ــم التفاصي رس

ــاً احتــل كامــل المســاحة؛  الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى لوحــة تمثــل حيوان

لأنــه مركــز الســيادة فــي اللوحــة، بينمــا يُظهــر التفريــغ شــكلًا آخــر أســفل الشــكل الرئيــس يمثــل ثــوراً لــه 

قرنــان طويــلان ومرتــدان إلــى الخلــف، وأشــكال تخطيطيــة غيــر واضحــة المعالــم، يُعتقــد أنهــا لفنــان صخــري 

آخــر حيــث الاختــلاف فــي أســلوب التنفيــذ. أمــا الشــكل الرئيــس فيظهــر بصــورة متقنــة تؤكــد علــى براعــة 

الفنــان الصخــري، وقدرتــه علــى تمثيــل الشــكل بأســلوب تخطيطــي قائــم علــى تخطيــط العناصــر وتحديدهــا. 

أمــا الشــكل الرئيــس للوحــة فيُمثــل هيئــة بقــرة حلــوب تظهــر أثداؤهــا بوضــوح، وقــرن طويــل ينحنــي نحــو 

 لمســتوى الظهــر، ومرســوم 
ٍ
الأســفل، ويتجــه إلــى يســار الواجهــة الصخريــة، ومكتمــل العناصــر بــرأس مــواز

بشــكل محــدد، وظهــرت فيــه العينــان، والأذنــان، ومقدمــة الفــم. بينمــا ظهــرت البقــرة وهــي واقفــة علــى 

ــذي يظهــر الشــكل  ــان الصخــري اســتخدم )التســطيح( ال ــن؛ لأن الفن ــرى منهــا ســوى اثني ــم لا ن أربعــة قوائ

ــدي أطــول مــن الأرجــل،  ــم تشــاهد فــي مســتويين تظهــر فيهمــا الأي ــب، وهــذه القوائ ــي مــن الجان الحيوان

بينمــا يظهــر الذيــل متدليًــا نحــو الأســفل، وينتهــي بشــعرات متفرقــة، ولكــي يميــز الفنــان الصخــري منطقــة 

البطــن عــن بقيــة الأجــزاء لأنــه مصــدر الغــذاء للإنســان؛ اســتخدم أســلوب حفــر مغايــر للأســلوب الرئيــس الــذي 

اتبعــه؛ ممــا أكــد علــى )التبايــن( اللونــي والشــكلي معًــا. 

واجهة صخرية رقم )2(  -

شكل )35(: لوحة صخرية لمجموعة من الوعول )تصوير الباحث( تفريغ )2(

موقع اللوحة: السودة، منطقة عسير.  -
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موضوع اللوحة: مجموعة من الوعول مختلفة المساحات والاتجاهات.  -

ــم  ــر المباشــر لكامــل الجســم، ومــن ث ــان الصخــري طريقــة النقــر غي ــذ: اســتخدم الفن ــة التنفي تقني  -

تفريــغ الأجــزاء الداخليــة بواســطة أداة حــادة.

الأسلوب الفني: استخدم الأسلوب شبه الواقعي حيث الدقة، وإبراز النسب التشريحية.  -

ــة عشــر مــن الوعــول،  ــى أشــكال لثلاث ــة عل ــة: اشــتملت الواجهــة الصخري الوصــف الشــكلي للوح  -

نُفــذ عــدد منهــا بعنايــة بينمــا البعــض الآخــر نُفــذ بشــكل ســريع دون اهتمــام بالتفاصيــل، وظهــر كل واحــد 

منهــا بذيــل قصيــر، وقــرون يتجــه بعضهــا إلــى الأعلــى وبعضهــا الآخــر يتجــه نحــو الخلــف، وقوائــم مختلفــة 

الاتجاهــات، هــذه الوضعيــات للذيــول والقــرون والقوائــم تؤكــد علــى الإيقــاع المتنــوع، وتوحــي بالحركــة 

البطيئــة، وتُشــاهد بوضــوح مــن خــلال تفريــغ الواجهــة الصخريــة التــي تبيــن أن هــذه الوعــول نُفــذت بأشــكال 

وأحجــام واتجاهــات متعــددة وفــق أســلوب واحــد يؤكــد علــى هويــة الفنــان الصخــري، وتميــزه بيــن أقرانــه. كما 

أن الأســلوب المتبــع فــي التنفيــذ الــذي لــم يُظهــر أي مــلاح للوجــوه أكــد علــى التبايــن اللونــي بوضــوح بيــن 

ــزان )Balance(، وظهــر التكــرار مــن  ــع العناصــر داخــل اللوحــة علــى الات الشــكل والأرضيــة، بينمــا أكــد توزي

خــلال تكــرار أشــكال النعــام بهــدف مــلء الفــراغ، والتأكيــد علــى البُعــد الثالــث )third dimension( مــن خــلال 

التبايــن الشــكلي لمســاحات العناصــر المرســومة. 

واجهة صخرية رقم )3(  -

شكل )36(: جمل وحوار وكتابات بالخط المسند )تصوير الباحث( تفريغ )3(

موقع اللوحة: هضبة العروس، أبها.  -

موضوع اللوحة: جمل وحوار بجوارهما كتابات بالخط المسند.  -

تقنيــة التنفيــذ: اســتخدمت طريقــة النقــر الكامــل للجســم، ومــن ثــم تفريــغ الأجــزاء الداخليــة عــن   -
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ــه منقــط.  ــة حــادة؛ ليظهــر الشــكل وكأن ــة، أو حجري ــأداة معدني ــة، ومتجــاورة ب ــات متتالي ــق النقــر بضرب طري

الأســلوب الفنــي: نفــذ الفنــان الصخــري اللوحــة بمنظــور جانبــي مســتخدمًا الأســلوب شــبه الواقعــي   -

الــذي أظهــر فيــه الاهتمــام بالمنظــور، والنســب التشــريحية. 

الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى كتابــات قديمــة بالخــط المســند -كمــا   -

يتضــح ذلــك مــن تفريــغ الواجهــة- وجمــل بجــواره حــواره الصغيــر، وتــم تنفيذهــا باتجاه يســار الواجهــة الصخرية، 

ولهمــا ســنام متوســط، وأطــراف متســاوية مــن حيــث الأطــوال، ومتشــابهة مــن حيــث الشــكل، فــي تكويــن 

متناســق أظهــر معــه الفنــان الصخــري عنايــة كبيــرة فــي تنفيــذ الجمــل؛ لأنــه يمثــل عنصــر الســيادة، ومركــز 

ــرة فــي  ــه الكبي ــة أقــل. ويعكــس هــذا الاهتمــام باســتحضار الجمــل مكانت ــوار بعناي ــر الح النظــر، بينمــا ظه

ثقافــة الفنــان الصخــري، ومجتمعــه، ودوره البــارز فــي أداء عــدة مهــام؛ كاســتخدامه فــي التنقــل، والصيــد، 

والقتــال، وكمصــدر غــذاء مهــم لــه، ولمجتمعــه. ومــن الناحيــة الفنيــة فقــد أكــد العمــل علــى الانســيابية، 

ــرأس، مــرورًا بالرقبــة، ومــن ثــم الســنام، والأرجــل، وبقيــة أجــزاء الجســم؛ بمــا يؤكــد  والتناغــم بيــن رســم ال

علــى حركــة العيــن، وتنقلهــا داخــل حــدود اللوحــة بشــكل مريــح. 

واجهة صخرية رقم )4(  -

شكل )37(: لوحة صخرية لطائر النعام )تصوير الباحث( تفريغ )4(

موقع اللوحة: شعيب الصبايا، وادي السليل، خميس مشيط.  -

موضوع اللوحة: طائر النعام.   -

ــة التــي حــددت  ــر للخطــوط العريضــة الخارجي ــذ: اســتخدمت طريقــة الحــز والحفــر الغائ ــة التنفي تقني  -

جســم الحيــوان، مــع تــرك المســاحة الداخليــة فــي منطقتــي البطــن والصــدر دون تفريــغ. 

الأســلوب الفنــي: نُفــذت اللوحــة بمنظــور جانبــي ثنائــي الأبعــاد، وفــق أســلوب تخطيطــي لخــص   -

الشــكل إلــى أبســط صــوره، بينمــا اســتخدمت الخطــوط الخارجيــة لتحديــد الشــكل، وتأطيــره. 
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ــر النعــام فــي وضــع  ــل طائ ــة علــى لوحــة تمث ــوي الواجهــة الصخري الوصــف الشــكلي للوحــة: تحت  -

حركــة بطيئــة منفــذة بمنظــور جانبــي ذي بعديــن؛ يؤكــد علــى براعــة الفنــان الصخــري، وقدرتــه علــى تمثيــل 

الشــكل بأســلوب تخطيطــي مــن خــلال التأكيــد علــى الخــط الخارجــي لإظهــار الشــكل بهــذه الكيفيــة مــن 

ــن  ــة، وبي ــن جه ــل م ــق، والأرج ــرأس، والعن ــن ال ــيابية بي ــق، والانس ــه التناس ــر مع ــذي أظه ــن ال الأداء المتق

جســم النعامــة مــن جهــة أخــرى وفــق تكويــن خطــي وشــكلي متناســق؛ يؤكــد علــى البســاطة، والتلقائيــة، 

ــان الصخــري لعناصــر الشــكل التشــريحية. وإدراك الفن

واجهة صخرية رقم )5(  -

شكل )38(: فارس على جواده وفي يده حربة طويلة )الردهان، 2014( تفريغ )5(

موقع اللوحة: حائل.  -

موضوع اللوحة: فارس يمتطي صهوة جواده وممسكًا بيمينه حربة.  -

تقنيــة التنفيــذ: اســتخدمت تقنيــة النقــر غيــر المباشــر بواســطة أداة حــادة لتحديــد الإطــار الخارجــي   -

ــه الداخليــة. ــراز أهميــة الفــارس قــام بكشــط أجزائ ــغ الأجــزاء الداخليــة، ولإب لشــكل الجــواد بعيــداً عــن تفري

الأســلوب الفنــي: اســتخدم الأســلوب شــبه الواقعــي بمنظــور جانبــي أظهــر معــه القوائــم الأربعــة   -

للشــكل، مختــزلًا المشــهد فــي التخطيــط الخارجــي للعناصــر. 

ــه،  ــا يمتطــي حصان ــل فارسً ــة علــى لوحــة تمث ــوي الواجهــة الصخري الوصــف الشــكلي للوحــة: تحت  -

وممســكًا فــي يــده اليمنــى حربتــه المبالــغ فــي اســتطالتها للتأكيــد علــى أهميتهــا فــي مشــهد الصيــد، 

اســتعدادًا للهجــوم علــى أعدائــه؛ بمــا يؤكــد علــى شــجاعة الفــارس وإقدامــه، بينمــا يــده اليســرى ممســكة 

بلجــام الحصــان للقيــادة. وقــد تكــرر مثــل هــذا المشــهد كثيــرًا فــي الفنــون الصخريــة التــي تمثــل اســتخدام 

الخيــول فــي مشــاهد الصيــد، والقتــال، والمعــارك المختلفــة، وعنايــة الفنــان ودقتــه فــي تمثيــل الحصــان؛ 

بمــا يــدل علــى استئناســه مــن قبــل الإنســان مــن جانــب، وعلــى مكانتــه، ودوره الكبيــر فــي أداء كثيــر مــن 
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المهــام مــن جانــب آخــر؛ إذ إن اللوحــة نُفــذت بشــكل متقــن تؤكــد علــى براعــة الفنــان الصخــري، وقدرتــه على 

تمثيــل الشــكل بأســلوب شــبه واقعــي أظهــر معــه التفاصيــل، وأكــد علــى الحركــة الســريعة للحصــان مــن 

خــلال إظهــار الذيــل الطويــل المتجــه إلــى الخلــف بعكــس اتجــاه الحصــان، مــع إظهــار حركــة الأرجــل التــي أكــد 

الفنــان الصخــري مــن خــلال تنفيذهــا بهــذه الطريقــة علــى تخيــر الأوضــاع المثاليــة للحصــان؛ إذ ظهــرت الأرجــل 

الأماميــة للحصــان مــن الجانــب كمــا هــي فــي الواقــع، بينمــا ظهــرت الأرجــل الخلفيــة، ومؤخــرة الحصــان مــن 

الأمــام.

واجهة صخرية رقم )6(  -

شكل )39(: أسد يهم بافتراس حيوان غير واضح المعالم )الاقتصادية، 2020( تفريغ )6(

موقع اللوحة: جبال منطقة القصيم.  -

موضوع اللوحة: أسد ينظر لحيوان آخر بغية افتراسه.  -

تقنيــة التنفيــذ: للتمييــز بيــن الأســد والفريســة، والتفريــق بينهمــا؛ اســتخدم الفنــان الصخــري لتنفيــذ   -

هــذه اللوحــة تقنيتيــن همــا: الحــك )الدعــك( علــى الصخــر إمــا بحجــر صلــب ذي رأس مدبــب، أو بــأداة معدنيــة؛ 

لإظهــار شــكل الأســد، بينمــا اســتخدم الكشــط العميــق لإظهــار شــكل الفريســة. 

الأســلوب الفنــي: اســتخدم أســلوبًا يجمــع بيــن شــبه الواقعــي، والتخطيطــي، فظهــر الأســد أكبــر   -

مــن الفريســة، ونُفــذ بأســلوب شــبه واقعــي؛ لأهميتــه فــي المشــهد، بينمــا نُفــذت الفريســة بأســلوب 

تخطيطــي. 

الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى حرفيــن بالخــط الثمــودي مجاوريــن   -

للفريســة، وهــي طريقــة متبعــة فــي كثيــر مــن الفنــون الصخريــة المقترنــة بكتابــات قديمــة، كمــا تحتــوي 

ــل  ــى تمثي ــه عل ــان الصخــري، وقدرت ــة الفن ــى براع ــي متقــن يؤكــد عل ــة لشــكل حيوان ــى لوح الواجهــة عل
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ــل الأســد وعناصــره التشــريحية، والنســب  ــار لكامــل تفاصي ــى الواقــع، فــي إظه الشــكل بأســلوب أقــرب إل

بيــن كل عضــو وآخــر مــن أعضــاء الجســم، ممــا يؤكــد تمكــن الفنــان الصخــري فــي إظهــار حركــة العضــلات، 

وامتدادهــا، وتناســقها مــع بقيــة أعضــاء الجســم، وهــو يهــم بالانقضــاض علــى فريســته، فالوجــه والأرجــل 

ــار  ــي إظه ــري ف ــان الصخ ــة الفن ــى دق ــد عل ــا تؤك ــة؛ كله ــى الفريس ــر إل ــي تنظ ــن الت ــل والعي ــع والذي الأرب

تفاصيــل شــكل الأســد؛ لأهميتــه فــي المشــهد، وكأنــه يمشــي بخطــى بطيئــة خادعــة حتــى يقتــرب مــن 

ــد معالمهــا- بشــكل مجــرد،  فريســته، ومــن ثــم ينقــض عليهــا، بينمــا تظهــر الفريســة -التــي يصعــب تحدي

ــافة  ــا أن المس ــا، كم ــن خلفه ــا م ــدق به ــر المح ــرى الخط ــا لا ت ــة وكأنه ــة الصخري ــن الواجه ــى يمي ــه إل وتتج

ا تؤكــد علــى قــرب افتراســها. ــة جــدًّ ــن الأســد والفرســية قريب ــة بي البيني

واجهة صخرية رقم )7(  -

شكل )40(: لوحة صخرية تمثل شكل الحمار )الرشد، 2003( تفريغ )7(

موقع اللوحة: موقع الشويمس، منطقة حائل.  -

موضوع اللوحة: لوحة صخرية لشكل الحمار.  -

ــكل دون  ــة للش ــوط الخارجي ــار الخط ــر لإظه ــر الغائ ــز والحف ــة الح ــتخدمت طريق ــذ: اس ــة التنفي تقني  -

الداخليــة. تفريــغ للأجــزاء 

الأســلوب الفنــي: اســتخدم الأســلوب التخطيطــي القائــم علــى التخطيــط الإطــاري؛ لاختصــار   -

التفاصيــل الجســدية، والبُعــد عــن التشــريح، مــع الاكتفــاء بالخطــوط الخارجيــة للتعبيــر عــن الشــكل، وإظهــاره.

الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى شــكل حيوانــي يمثــل حمــاراً يتجــه   -

إلــى يســار الواجهــة الصخريــة بــرأس مرتفــع قليــلًا يــوازي مســتوى الظهــر، وأذنيــن مدببتيــن تتجهــان إلــى 

ــى الرغــم مــن أن الشــكل منفــذ بأســلوب تخطيطــي أكــد مــن  ــم، وعل ــى أربعــة قوائ ــى، ويقــف عل الأعل

خلالــه الفنــان الصخــري علــى إظهــار الحــدود الخارجيــة لتحديــد ملامــح الشــكل العــام للحيــوان؛ فإنــه ظهــر 
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ــث إن  ــه بحي ــكل، وتمثيل ــص الش ــى تلخي ــه عل ــري، وقدرت ــان الصخ ــة الفن ــى براع ــد عل ــن يؤك ــكل متق بش

الرائــي يعــرف مباشــرة ماهيــة هــذا الشــكل المنفــذ علــى الواجهــة الصخريــة، رغــم اختفــاء التفاصيــل وعناصــر 

ــاره.  ــل الشــكل وإظه ــن لأهميتهمــا فــي تمثي ــار الأذني ــف، وإظه ــن، والفــم، والأن الوجــه الرئيســة؛ كالعيني

واجهة صخرية رقم )8(  -

شكل )41(: لوحة صخرية لماعز يداعب صغيره )الراشد، 2003( تفريغ )8(

موقع اللوحة: موقع الشويمس، منطقة حائل.  -

موضوع اللوحة: ماعز يداعب صغيره.   -

تقنية التنفيذ: استخدام طريقة نحت الأجزاء المحيطة بالشكل المراد؛ ليظهر بارزاً إلى الأمام.  -

الأســلوب الفنــي: اســتخدم لتنفيــذ اللوحــة الأســلوب التخطيطــي؛ لتحويــل الشــكل إلــى لوحــة   -

صخريــة ذات بعديــن تتبايــن مــع الخلفيــة مــن حيــث اللــون.

الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى شــكل حيوانــي يمثــل ماعــزاً مــع صغيرهــا   -

يحاكــي حــدث معيــن فــي حينــه؛ إذ يظهــر الصغيــر فــي حالــة حركــة وكأنــه يلاعــب أمــه بقرنيــه مــن خــلال 

تأكيــد الفنــان الصخــري علــى إظهــار حركتــه؛ إذ نفــذه بشــكل مائــل، بعكــس الأم الثابتــة فــي مكانهــا وكأنهــا 

ــمها؛  ــبة لجس ــة بالنس ــا عمودي ــا وأرجله ــر أطرافه ــا؛ إذ تظه ــى صغيره ــر إل ــة بالنظ ــهد مكتفي ــب المش تراق

ــة باتجــاه الجســم، ورأس  ــة المنحني ــا، بينمــا تظهــر القــرون الطويل بمــا يؤكــد علــى ســكونها وعــدم حركته

تختفــي فيــه الملامــح التفصيليــة وفــق أســلوب تخطيطــي لخــص فيــه الفنــان الصخــري العناصــر إلــى أبعــد 

حــد ممكــن، مــع إهمــال بقيــة التفاصيــل المتمثلــة فــي الأرجــل، وعناصــر الوجــه التــي يــرى أنهــا لا تخــدم 

المشــهد الــذي أراد تمثيلــه، فأهملهــا. وقــد نجــح الفنــان الصخــري فــي التأكيــد علــى حركــة العيــن وبدايــة 

ــة العناصــر؛ بمــا يؤكــد  ــم تتجــه إلــى بقي ــدأ مــن القــرون المتقابلــة، ث تحركهــا مــن نقطــة الســيادة التــي تب

علــى التناظــر فــي العمــل؛ إذ إن كلًا منهمــا يقابــل الآخــر مــن جهــة الــرأس.
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واجهة صخرية رقم )9(:  -

شكل )42(: لوحة صخرية تصور شكل الضب بكامل أجزائه )الذييب، 2021( تفريغ )9(

موقع اللوحة: جبل طوال، منطقة الجوف.  -

موضوع اللوحة: ضب في حالة سكون.   -

تقنية التنفيذ: استخدم تقنية النقر العميق للشكل نفسه ليظهر غائرًا إلى الداخل.  -

ــوي، وكأن  ــور عل ــاد بمنظ ــي الأبع ــي ثنائ ــكل الحيوان ــري الش ــان الصخ ــذ الفن ــي: نف ــلوب الفن الأس  -

الواقعــي.  الأســلوب  الأعلــى، مســتخدمًا  مــن  يشــاهده  الرائــي 

ــا نُفــذ بشــكل متقــن يؤكــد علــى  الوصــف الشــكلي للوحــة: تمثــل اللوحــة الصخريــة شــكلًا حيوانيًّ  -

نــه مــن أدواتــه رغــم بدائيتهــا؛ إذ اســتطاع أن يســتحضر شــكل الضــب بأســلوب  براعــة الفنــان الصخــري، وتمكُّ

واقعــي؛ عكَــس الاهتمــام بالنســب التشــريحية للشــكل الحيوانــي، والحــرص علــى إظهــاره بكامــل تفاصيلــه، 

وهيئتــه القريبــة مــن الواقــع، وللتأكيــد علــى عــدم الحركــة، والســكون؛ ظهــرت اليــدان متجهتــان إلــى الأمــام، 

والأرجــل إلــى الخلــف. 

واجهة صخرية رقم )10(  -

شكل )43(: مشهد لصياد يغرس رمحه في ظهر ظبي لاصطياده. تفريغ )10(

موقع اللوحة: سكاكا، منطقة الجوف.  -

موضوع اللوحة: صياد يمتطي جواده ليصيد ظبياً برمحه.  -

تقنيــة التنفيــذ: اســتخدم الفنــان الصخــري تقنيــة الحــز الخفيــف بإزالــة طبقــة أوليــة علــى الصخــر؛   -



علي مرزوق الفنون الصخرية للحيوانات في المواقع الأثرية بالمملكة العربية 
السعودية-دراسة أثرية فنية

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 1، شعبان 1445هـ/ فبراير 2024م52
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.1 Febraury (2024)

لإظهــار عناصــر اللوحــة، وتحديدهــا بدايــة، ومــن ثــم مواصلــة العمــل بالحفــر العميــق لكامــل الأجــزاء الداخليــة 

للعناصــر.

ــر  ــطيح للعناص ــط، والتس ــى التخطي ــم عل ــي القائ ــلوب التخطيط ــتخدم الأس ــي: اس ــلوب الفن الأس  -

التــي رُســمت بمنظــور جانبــي. 

الوصــف الشــكلي للوحــة: تحتــوي الواجهــة الصخريــة علــى شــكل حيوانــي يمثــل ظبيــاً ظهــر بشــكل   -

ــن  ــروب م ــة ه ــي حال ــي ف ــر الظب ــاد؛ إذ ظه ــبة للصي ــه بالنس ــى أهميت ــد عل ــان للتأكي ــة بالحص ــر مقارن كبي

صيــاد يمتطــي صهــوة جــواده رغــم إصابتــه فــي ظهــره، ويظهــر الصيــاد حامــلًا رمحــه الطويــل بيمينــه، بينمــا 

يــده اليســرى ممســكة بلجــام الحصــان، والمشــهد يصــور الرمــح وهــو مغــروس فــي جســم الظبــي، فــي 

إشــارة رمزيــة تؤكــد تمكــن الصيــاد مــن اصطيــاده، بينمــا يواصــل الظبــي الصغيــر المجــاور للفريســة الهــروب، 

ــة لعناصــر اللوحــة )الشــكل( لتحقيــق  ــة الطبقــة الداخلي ــى إزال ــان الصخــري إل ــن عمــد الفن ــق التباي ولتحقي

التبايــن اللونــي مــع )الخلفيــة(، مــع التأكيــد علــى الإيقــاع )Rhythm(، والحركــة فــي كامــل المشــهد؛ لإضافة 

بعــد حركــي، وتفاعــل بيــن عناصــره الثلاثــة المتمثلــة فــي )الحصــان، والصيــاد، والظبــي( الــذي احتــل مركــز 

الســيادة.

النتائج

ــث  ــن حي ــات م ــكال الحيوان ــة لأش ــة المتنوع ــون الصخري ــن الفن ــر م ــم كبي ــن ك ــة ع ــفت الدراس كش  -1

ــدر  ــت المص ــلامية، وكان ــور الإس ــى العص ــخ وحت ــل التاري ــا قب ــرة م ــود لفت ــذ تع ــاليب التنفي ــع، وأس المواضي

الرئيــس لفهــم عاداتهــم، وتقاليدهــم، ومعتقداتهــم.

الفنــون الصخريــة التــي تســتحضر موضوعــات صيــد الحيوانــات ربمــا كانــت تقــوم بوظيفــة تعليميــة؛   -2

ــد. ــى للصي ــم الطــرق المثل ــي تعل ــة الت ــة الوســائل التعليمي ــا بمثاب أي إنه

لا تــزال الفنــون الصخريــة قابلــة لتعــدد الــرؤى فــي تفســيرها، وفهمهــا، ومــا قيــل بشــأنها لا يعنــي   -3

ــزال قابلــة للبحــث. الوصــول إلــى حقائــق ثابتــة، فــلا ت

ــه  ــات فــي لوحات ــه علــى اســتحضار الحيوان ــان الصخــري، وقدرت ــة براعــة الفن أظهــرت الفنــون الصخري  -4

الصخريــة بأحجــام، ومواضيــع، وأنــواع، وتقنيــات متنوعــة رغــم أدوات التنفيــذ البدائيــة.
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اســتخدم الفنــان الصخــري الأســلوب الواقعــي، والأســلوب التخطيطــي، إضافــة إلــى تمثيــل للحركــة،   -5

وتكبيــر حجــم الحيــوان مقارنــة بمــا حولــه مــن عناصــر لإبــراز أهميتــه.

هــذا التنــوع الكبيــر للوحــات التــي تمثــل أشــكال الحيوانــات بأنواعهــا المتعــددة؛ يــدل علــى أن جزيــرة   -6

العــرب كانــت -قديمــاً-ذات غطــاء نباتــي كثيــف، ومصــادر للميــاه، واتــزان بيئــي مثالــي صالــح لعيــش هــذا 

الكــم الكبيــر مــن الحيوانــات.

التوصيات

إدراج مواقــع الفنــون الصخريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن المســارات الســياحية؛   -1

تحقيقــاً لأهــداف رؤيــة المملكــة 2030، والعمــل علــى إدراج المواقــع الغنيــة بالفنــون الصخريــة ضمــن قائمة 

ــم، والثقافــة )اليونيســكو(. ــة والعل ــراث العالمــي فــي منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي الت

يوصــي الباحــث بأنــه فــي حالــة القيــام بمشــروع مــا فــي القــرى، والباديــة، وأماكــن تواجــد الفنــون   -2

الصخريــة؛ فــلا بــد مــن إشــعار الجهــات المختصــة بحفــظ التــراث، والعنايــة بــه لدراســة الموقــع، وكيفيــة 

المحافظــة علــى هــذه الفنــون؛ باتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة، إمــا بنقلهــا إلــى المتاحــف، أو بإزاحتهــا، أو بإيقــاف 

ــب.  المشــاريع التــي قــد تعرضهــا للتخري

المواقــع الأثريــة للفنــون الصخريــة بحاجــة ماســة إلــى المحافظــة عليهــا مــن أيــدي العابثيــن،   -3

بتســويرها، وصيانتهــا، وتأمينهــا بالحراســات الأمنيــة المدربــة؛ لمــا تمثلــه مــن إرث يعكــس ثقافــة المملكــة 

الســعودية، وحضارتهــا.  العربيــة 

4-  مواقــع الفنــون الصخريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــا زالــت بحاجــة إلــى مزيد من الدراســات 

المتخصصــة التــي تكشــف عنهــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن ثقافــات، وعــادات، ومعتقــدات. 
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